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تسم رار القررى الوسيسية 
تقديم 


فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
الحمد لله الذي خلقنا لعبادته» وفرض علينا توحيده وطاعته؛ وأرسل 
إلينا محمدًا يد فبلغ الأمة دين الله تعالى وشريعته» نحمده سبحانه 
ونشكره على توفيقه وهدايته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فى ملكه ولا في عمادته؛ ونشهد أن محمذا عبده ؤرسوله» والله 
أعلم حيث يجعل رسالته» صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آله وصحابته. 


أما بعد فإن معتقد المرجئة من أخطر العقائد على المسلمينء. لما 
عند المرجئة من التساهل في أمر الذنوب». والتغافل عن الوعيد الشديد 
في الكتاب والسنةء ولهذا الخطر جاءت الاثار المتكاثرة في ذم 
المرجئة والتحذير من معتقدهمء. كما روى الكثير منها الخَلال رحمه 
الله في الجزء الرابع والخامس من كتاب السنة له. وقبله عبدالله بن 
أحمد بن حنبل رحمهم الله في كتاب السنة» فمئها ما رواه برقم ١١717‏ 
عن يحيى بن أبى كثير وقتادة رحمهما الله تعالى قالا: ليس من الأهراء 
شيء أخوف فيدهم على الأمذ مع ارجا 

وروى برقم ١١7١‏ عن قتادة قال: إنما حدث الإرجاء بعد هزيمة 
ابن الأشعث. وبرقم 7١لا‏ عن سعيد بن جبير قال: المرجئة يهرد 
القبلة. وبرقم ١7‏ عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى قال: 
لآثار المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة» وهم طائفة من 
الخوارج الذين هم كلاب النارء وغير هذه الاثارء وما ذاك إلا أنهم 
سهلوا أمر المعاصي. وكأنهم يبيحون للئاس الوقوع في المحرمات. 


ل عن 0 5 ا اله 5 سَيلة اليا وبعذه 
وهو 'مؤمن؟ الحديث: وقوله: 206 بار في الدنيا لم 0 
في الآخرة»). وقوله: لمن غشنا فليس منأا)ا. وقوله 345: رلا يدخل 
الحنة قتاتة" قله ** الإن مذ عقد “لسيتة أ .تقل 'وتزأ”“أو استنجى 
بر تييع دابة . فإن محمدًا :بريء منه) وبراءته 007 ل المحالقة والصالقة 
والشاقة. . وكالوعيد 5 ركه ثلاث جمّع تهاوثًا بالطبع 3 قلبه. .وما 
روي عن عمر رضي. الله عنه أن من قدر على الحج فلم يحج فإنه ليس 
بمسلم. ويستجق .أن توضع عليه الجزية وغير ذلك م ن: نصوص الوعيد 
في: الكتاب. والسنة. فإك الواجب يدا إمرارها كما جاءت وام 
تأويلياء ليكرن ذلك | أبلغ في الزجر عن اقتراف ادو والإصرار 
٠ 00‏ مع أن عقيدة أأهل السنة أن الله و ع الام انيه 
ظ من الذنوب لمن يشاءة وقد يُعذبَه بقدر ذنؤبه . بن 


00 شك أن المريجعة باعتقادهم. أنه له عير مع 0 دي 
وقياسهم على أنه لا ينتفع ع درل مكل رمم سيب اهماد لخدن فون 
المعاصي. وتهاونهم 00 بالشديد الوارد ن ارتكبها ؛ ولو أطلق 
4 عليه الكفر 50 الشرك». كقوله 2-7 بين العيد وبين لكف ترك 
الصلذةام وقوله: «سباب المسلم 0006 وقتاله. كفر؟ . 9 وقوله:. د 
كاد فصدقه يما يقول قد كثربما ول على محا وق ونحو ذلك 


< واديه أحدو م رقم بخن بوه ةارم لع ان الترانية 
الوضعية. و ور أ ل 9 
.تعالئ:: ٠‏ 3 ا تع نكا انل اوليك هم الكدرون.. 1 0# وقوله 


لي 


! <وص كر تبك يماكر 0 دولك ْم لشو < * وقوله: 2 وَمَنَ ل 


تت 


يكم يما أنزل ال َه َوْلتِيكَ ١‏ تيك هُمْ التسِفوت .* :© مع أهذا. كله فقذ وجد في 


ين 


هذه الأزمنة من يتغاضى عن هذه القوانين ويسهل أمرها ويعترض على 
العلماء الذين ينكرون على من يحكم بغير شرع الله تعالى؛ ولا شك 
أن هذا رد على القرآن الكريم وفتح لباب الكفر والظلم والفسق وتسهيل في 
أمر المعاصي باعتقاد أنها لا تضر صاحبها ولو مع الإصرار عليها كما 
هو قول المرجتة وهذا الموضوع هو ما ناقشه الشيخ محمد بن سالم 
الدوسري في رسالته التي بعنوان (رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة) 
وقد أجاد فيه وأفاد وحصل على المراد فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه 
على ما بذله من جهد في مناقشة من اعترض على فتوى اللجنة الدائمة 
فى كن االتمملكة ترص بترانة قدو لسر لح كان صعلى الله ار 
توقف في أمر القوانين الوضعية أو تساهل في حق من ترك شيئًا من 
العاداك أن ارتكتن فيك من النخومات وان تعالن' أعلء + وضلئ الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
ها 


نس مام اققرل اصح << 


تقل اس 


فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمند لله والصلاة والسلام على رسول ايلّه > وعلى آله و صحيه 
وس والاه. ا 


على الأخ : الشيخ : على بن حسن الحلبي في اعتراضاته على فتوى 
اللجنة الذاكمة فى موضوع الإرجاء وأقول : 


3 


أل قن أحاد الشيخ محمد في ذلك الرد حيث استدرك على 
الشيخ علي بن حسن كثيرًا مما فاته نقله عن أهل العلم الذين استند 
إلى أقوالهم وأما التشكيك فى فتوى اللجنة فلا مجال له لأنها صدرت 
باتفاق الأعضاء وتوقيعاتهم . 


انيًا: على الشيخ علي حسن وإخوانه لما كانوا ينتسبون إلى 
السافية اف .منتالة. الأيمان” أن كقفو انها كنيه السلقت افرح عل المييالة 
ل ل ل ل ا 
الأعتاءو الوه أن عكر هده الميالة العطينة قالنينة قاقنة لا يعو إرقاظطيا 
قاذ كرة ذلك ريه كد الخو يو القتافوين اهل االنينة: 

ال على الأخ الشيخ على بن حسن إذا كان ولابد من نقل كلام 


أهل العلم أن يستوفي النقل من أوله إلى آخره ويجمع كلام العالم في 
العيالة فد مختلف كتبه حتى يتضح مقصوده ويرد بعض كلامه إلى 


بعض ولا يكتفي بنقل طرف ويترك الطرف الآخر لأن هذا يسبب سوء 
الفهم وأن ينسب إلى العالم مالم يقصده. 
وختامًا أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله 


صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 


م لم ام ار ١‏ 2 - 
تقديم 


فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


أما بعد: فقد قرأت هذه الرسالة المسماة ب (رفع اللائمة عن فتوى 
اللجنة الدائمة) للأخ الفاضل الشيخ محمد بن سالم الدوسري» وفقه 
الله وموضوعها: الرد على الأخ الشيخ: علي حسن عبدالحميد في 
اعتراضاته ورده على فتوى اللجنة الدائمة» فى المملكة العربية السعودية فى 
لا ا ل لكا 
وقللك أنه اللجنه الراسة ريع على سيل "الإعطال بها تعفن كدان 
الكتابان من أخطاء في مسائل الإيمان والتكفيرء وفي نقله لكلام أهل 
العلم نقلا مبتوراء ليستدل به على ما ذهب إليه من أن الإيمان لا يكون 
إلا بالقلب. «“#لكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والتكذيب والاستحلال. 


ولقد أجاد الشيخ محمد الدوسري في تتبعه لأخطاء علي حسن 
عبدالحميد. وبين وفقه الله ما قرره أهل السنة والجماعة فى مسمى 
الإيمان ومسمى الكفرء وأن الإيمان يكون بقلب وباللسان 
وبالجوارح» وأن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 


ولقد حاول الشيخ على حسن عبدالحميد أن يستدل بأقوال أهل العلم 
والكة هذا مترهاف الملاقيت: المزقة هن أن الإبيان:” لا ييكون إلا بالقلت» 


وأن الكفر لا يكون إلا بالقلب. وهو مدهب باطل مخالف لنصوص 


فالراجب على الأخ علي حسن عبدالحميد أن يرجع إلى الحق 
فيقبله» وأن يكتب رسالة يوضح فيها رجوعه إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فالرجوع إلى الح فضيلة. (وقل الحق ولو على نفسك) 
(وقل الحق ولو كان مرًا) والرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل؛ وما زال العلماء قديمًا وحديثا يقبلون الحق ويرجعون إليه. 
ويُعد ذلك من فضائلهم وعلمهم وورعهم؛ وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في الكتاب الذى كتبه عي عرد الاتعرفه رضي الله 
عنه في القضاء ء (ولا يمنعنك قفضاء فضيته اليوم فراجعت فيه رانك 
وهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لا يبطله 
شيء» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) . 


ولو رجم الأخ على حسن عبدالحميد: إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسمى الإيمان ومسمى الكفرء وأن كاد منهما يكون 
بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. لكان ذلك دليلا على فضله وعلمه وورعه 
فى قبوله للحق» واقتدائه بالأئمة والعلماء» ولكان في رجوعه قطعا 
دارو مالو لهاب فكلا إلا ومجادرت الى :اابمش روي :لبور قافتال نوريا 
في أوساط الشباب» وإلدويت لكمى ر منهم بلبلة ‏ في أذهانهم وققككا 
في اعتقادهم . 

أسأل الله تعالى أن يوفن الأخ على حسن عبدالحميد للرجوع إلى 
الصواس» وقبول الحق» ونشر معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل 
الإيمان والكفرء. بما آتاه الله من فصاحة وبلاغة وقرة تابر في 


الألدوب 


وأسأل الله تعالى للأخ .محمد بن سالم الدوسري التوفيق والسداد». 
وأن ينفع بهذا الرد الذي كتبه» . وأن ينفع بكتاباته وردوده» وأن يجعله 


نار 5 ين كان. وأن يزيل برده هذا الس اح ع لم ال بن 
في هذه المسألة. ‏ 


ان الله 5 ولإخواني طلبة العلمء العلم النافع والعمل 
الصالح» والثبات على الحق» ولزوم معتقد أهل السنة والجماعة في 
مسائل الدين والإيمان والإسلام جليّها وخفيّهاء. وأن يتوفانا على 
الإسلام» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
اكرات 0 يد كيج ١‏ ظ 


قاله م 


عبد العزيز بن عبدالله الراجحي 


ظ 05 00000 


سجر 3 ألر ال تسيا 
تقديم 


اامقوول له وكمى» وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى : ا 
ميحمدك ») وعلى آله وصححية أهل الوفاء 2 بعل. 


فقد أصدرت اللجنة الدائمة للافتاء ‏ زادها الله توفيقًا وهدى- 
فتواها رقم 5١917‏ وتاريخ 4١377/١115١ه‏ بشأن كتابي الأخ علي سر 
حسن بن عبدالحميد الحلبي (التحذير من فتنة التكفير») و«صيحة نذير». 
وبيّنت على سبيل الإيجاز والإشارة ما تضمنه هلذان الكتابان من أخطاء 
في مسائل الإيمان» وتركت التفصيل؛ لأن هذا جاء على سبيل الفتوى. 
لااعلى سيول الرد والنقمن 


وكان الأولئ بمثله الإذعان للحق. وهو يعلم أن من صدرت منهم 
الفتوى علماء أجلاء أكثر منه عنمّاء وأكبر منه سنّاء وأقدم منه في معرفة 
العقيدة فلو أنه كتب في ذلك كتابًا يشكرهم فيهء ويدعو لهمء ويعلن 
فيه رجوعه عل تلك الأخطاء: لقطع دابر الفتنة» ولأكبّرَ ذلك الموقف 
مسه الكبير والصغير. ولكنه صد ذلك فعل» فقد ادر بالرد على اللجنة 
ردًا يعلق فيه أخطاءه بعيره. وتو ون جرفي ايه لقن 
هدين الكتابين»ء مرددا هده العبارات ومثيلاتها: (هو كلام قلذن: 
وليس فيه مس كلامي أدنى شروء)؛ (ليس في كتابَيّ المذكورين البحث في 
1001000 + 1180 


(فأين الحصر؟! وأين مو ضع النقد؟ ١[)غ.‏ (فأين الحصر وكيئف كأن 
يله !)2 (فأين التحريف؟ !)» (فماذا يميم من هذه النضصوضن ؟ ! وأين 
لتقل على شيخ الإسلام في تعليقي عليهاء وليس هو إلا تلخيصًا لها 
وضبطًا لأصولها؟!)؛ (فأين التقولٌ والكلام هو الكلام؟!). (فإن كان 
كك مناقشة أو مؤاخدة فعليه رحمه الله لا على الناقل عنه)ء (فأين 
التعليق؟! وأين التحميل؟!) (فليس هو من كلامي أصلاً!). (فأين 
المحميل؟ 1 أي الفعميز 4015 «(فادقع التهمويق ؟ 1" أين "التهوين؟ ا أبيية 
ألف. من يحشد هذه العلامات كحشده. وهي علامات الانفعال كما هو 


والمهم .من هذا كله: أن من يقرأ رده هذاء ولم يتبدّن حقيقة " 
الأمرء قد يغثر بأسلوبه في الردّء وبراعته في الألفاظ. وأسلوبه في 
الفدرية" فكاك نت ,معينائة اللعنة وكيميا بالتفؤل فلو و ظلمة 
وبهتانه»ء وهذا الذي يرمي إليه بكتابته هذهء بحيث أصبحنا نسمع من 
يعد هذه الفتوى صدرت من واحد بعينه من أعضاء اللحية» :وصدق 
عليها الباقون بلا معرفة ولا رويّة!! دَعْكَ من أعوانه ومن على شاكلته. 
فإن الأمر قد تعدّاهم إلى بعض الفضلاء. وبعض أهل العلم من هذا 
البلد! فإذا اهترّت ثقة الناس بعلمائهم إلى هذا الحدّء فبمن تكون 
الثقة؟! ولو كان منصمًا لنظر إلى هذه المفسدة على الأقل» ولم ينتصر 
لنفسهء وإن كان يرى أنه على الحق. فمصلحة الجماعة مقدمة على 
مصلحة الفرد. 


'وهذه الرسالة ‏ (رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة) ‏ التي كتبها 
أخونا الفاضل الشيخ/ محمد بن سالم الدوسري ‏ حفظه الله جاءت 


1 


لتضع النقاط على الحروف؛ إشفافًا على من أحسن الظن برد الأخ 
علي الحلبي» ورأى أن اللجنة قد تعدت عليهء وكشفًا للتمويه الذي 
سيدا الددكرن. 

فمن ذلك على سبيل المثال: نقله لعبارات بعض الأئمة التي يفهم 
منها حصر الكفر في الاعتقادء فيسوقها مستدلاً بهاء ويترك كلام هذا 
الإمام في مواطن كثيرة من كتبهء وفيه ما يزيل اللبس الذي قد يعلق 
من الاقتصار على تلك العبارة فقط . ظ 

ولاق ارين داكا لكرج كني ف .هنا رك زرو ها "دف يفاد 
أو الجحود أو نحوههما من العبارات التي يستدل بها على أن الكفر لا 
يكون إلا بالجحود والاعتقاد. ويحاول التمويه على الناس بنسبة ذلك 
لبعض الأئمةء فينقل عبارة الإمام التي يتحدث فيها عن أن الكفر يكون 
بالعمل.» ويكون بالجحود والعناد. فيكتب العمل بالخط العادي. 
ويكتب الجحود والعناد بالخط المسكد جدّاء وهذا له أثره على 
القارىء كما هو معلوم؛» ثم بعد ذلك يزعم 0 ناقل لكلام ‏ 
الأئمة. وليس له في هذا النقل أدنى شيء! فهّلا ترك كلام الأئمة ‏ إذ 
عله - على حاله؟ ومّلا قل كلامه كله سواء كان له أو عليه؟ ورحم انه 
عبدالرحمن بن مهدي حيث يقول: (أهل السنة يكتبون مالهم وما 
عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم"'' ومخالفة الأخ على 
الحلبى لأهل السنة في بعض مسائل الإيمان معروفة عنه منذ قيامه على 
طيع كتاي مرا شكرى :«إحكام :اتير الاتكاء سبال النكف #واعوسي: 
في نشرهء وإن اجتهد في تبرئة ساحته منه بعد صدور قرار اللجنة 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح نشبح الإسلاه ابر تيمية (9477/3). وقد وردت هذه 


الوارة أرضا قوير تج تين أسجراح رحمه الله ؛ كما فى «سئن الدارقطني» 1١(‏ 51 
00 


الدائئة اتشانف .وود كت الع يفقت عن لقره انقاللي بعتاه ايده 
الكتاب وأن عليه أن يعلن بكل وضوح رأيه في تنك المسائل التي 
تضمنها الكتاب؛ وأن يدع عنه التدليس على الناس» فوعد ولم يف. 
ولا اريك قطعك ‏ أخى القارىء - عن هذه الرسالة 9 دلت على 
أذ اللتجنة" الداقمة التوئقة ما وكرت شيا ف اقتراها المدكورة إلابرله 
وجود في كتابي الأخ علي الحلبي» فهمه من فهمه؛ وجهله من جهله. 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم على ابيا 


مجه 
كتبه 


سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميّد 


فى 5/ 177/5١اه‏ 


هية9؟ 


نقد لم 


فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل سعد 
: لب يا افر الجسم 


وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه ألجأ. وأصلى وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: - فقد اطلعت على كتاب الشيخ/ محمد بن سالم 
الدائمة» وقذ تحدث فى هذا الكتاب عن عدة مسائل وأهمها: ‏ 


١‏ أن العمل لابد منه في الإيمان ولا يصح إلا به. 
كرون اننا هالتولك: والغهل فعاة وثر كا 


ل أنضية الارعا ف غدة التكفو نا ٠‏ 
من أل م التكمير ١‏ 


1 أنه عندما يُنقل قول لأحد أهل العلم فلابد من تحرير مذهبه 
وذلك باستيفاء نقل هذا القول كاملا وتتبع باقي أقواله في هذه 


م 


المسألة . 


فأما المسألة الأولى وهي كون العمل لابد منه في الإيمان وأن 
الإيمان لا يصح إلا به فقد دل على هذا الكتاب الكريم والسنة النبوية 
وإجماع السلف . ظ ظ 


١ 


تصنيفها إلى أربعة أنواع: ‏ 

النوع الأول: - 

ما جاء في الكتاب والسنة من إطلاق الإيمان على العمل مما يدل 
دلالة واضحة على أن العمل جزء رئيس في الإيمان وأنه وأنه لا يصح بدونه 
قال الله تعالى: #8 وَمَاكَانَ أله ليْضِيمَ إيمَتكٌة 4 والمقصود بالإيمان في هذه 
الآية > المييلذة, 

قال البخاري .في صحيحه في كتاس الريمنان : باب الصلاة من 


الإيمان وقول الله تعالى: 0 م يعني : صلاتكم 
عنك الست 


5000 إسحاق عن البراء: أنه مات على 
الميلة - قبل أن 0 ار ل ل فيهم فأنزل الله 
تعالى : #8 وما كان أله 2 ب إيسنم » وأخرجه في التفسير 5547 من 


صعحريحة ., 


ما 


وأخرج أبو دإود »5148٠‏ والترمذي 7954 وغيرهما من طريق 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما وجه النبي يك إلى الكعبة 
قالوا: يا رسول الله.كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس .فأنزل الله : ظووَمَا كن الله لَهُ الِيْضِيعٌ إِيملد قال انو. الوتتون: 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيه”"'. 


.)1١(‏ قلت:. كلام الحفاظ في رواية سماك عن عكرمة معروف ولكن هذا الحديث جاء 
من رواية الثوري عند أن داود وهو ممن سمع من سماك قديمًا وحديث سماك 
المتقدم أقوى من المتأخر ثم يشهد له حديث 0 ع السالة ان 2 نقله 
50 القرطبيى أن الآية'نزلت رفي ذلك : .2 ئ ا 


١8 


قال أبو.عبدالله القرطبى فى تفسيره 7/ ١0!/‏ عند هذه الآية: اتفق 
التلجاء ضان: أنها نولت يعن «اشروهو يماي إلى وس المشلان دن أده 

وقال أبو الفرج بن رجب في فتح الباري :١1٠ /١‏ ولم يذكر 
أكثر المفسرين فى هذا خلافا وأن المراد بالإيمان هاهنا الصلاة فإنها 
علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية . أه 0 ظ 

قلت : هذه" الآية" الكريمة لا تفيد أن العمل من الإيمان -فحسبت بل 
تفيد أن العمل لابد منه في الإيمان وأنه لا ينفك عنه ولا يصح دونه. 
لأن الله تعالى أطلق الإيمان على الصلاة» وإطلاق الكل وإرادة الجزء 
يدل على أن هذا الجزء لابد منه فى هذا الشىء كما فى إطلاق الرقبة 

وأخرج مسلم 17 وغيره من حديث أبي سلام عن أبي مالك 
الأشعرى قال: قال رسول الله يَِِ: (الطهور شطر الإيمان» والحمد لله 
نيل “المع ان )"لديف :دوالك ادا لإيماة هنا" الصلةة» و الطهارة 
نواه وهذ لخديف ذال على 1ن الع لابلاهقه فى الأيمات كلها 
سبق في دلالة الآية السابقة”'" . 

وقال البخاري في صحيحه: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول 
الله تعالى: 7 وَيَْكَ لبه الى أووتموعَايها كُثْرٌ تعملورت 27 وقال عدة من 
أهل العلم في قؤله تعالى : « رتك لَتَسَلئمدَ لون 2 عن نا بترن :4 
عن قول لا إله إلا الله» وقال: ( لمثل هذا فليعمل العاملون)؛ ثم روى 
(77) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَللِمِ سئل: أي العمل أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله» قيل 
ثم ماذا: قال: الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا قال: حج 50000 


.8١١و‎ 8٠١ ينظر كتاب السنة لعبدالله بن أحمد:‎ )1١( 
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قال أبو الفرج بن رجب في فتح الباري :١١١ /١‏ همتصود البخاري 
بهذا الباب: أن الإيمان كله عمل مناقضة لقول من قال: إن الإيمان 
ليس فيه عمل بالكلية. فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب وقد سبق 
م فرزره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل ويتبع هذا 
التضصديق قول اللسان: ومقضود البخارى :هاهنا أن يسعى عمل أيضا 
وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل ولا حاجة 
إلى تقرير ذلك فإنه لا يخالف فيه أحد فصار الإيمان كله على ما قرره 
عملاً . أه 


قلت: فإذا صار الإيمان كله عملاً فعلى هذا لا يصح الإيمان ولا 
يوجد إلا بالعمل» أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


وحديث أبي هريرة فيه تفسير العمل بالإيمان 0 
باب دعاؤكم إيمانكم لقوله وي 1 كر كن عا شان رق زن: ارلا 
و42 و معرى ‏ الدعاء فى اللغة الإيمان. أه. 


قال أبو الفضل ابن حجر في الفتح /١‏ 44 في بيان تقرير ما ذهب إليه 
لحرو 0 الدلالة للمصنتئف 3 الدعاء 00 وفل 0 على الإيمان 


قلت: وفي هذه الاية الكريمة وحديث 5 هريرة: (أي العمل 
أفضل . . . ) تفسير العمل بالإيمان وهذا عكس إطلاق الإيمان ويكون 
المراد به العمل وكلاهما يدل على ما تقدم من أن الإيمان لا يصح إلا 
بالعمل وأن العمل لا ينفك عنه . 


)١(‏ ليس المقصود هنا النقل عن الحافظ وإنما المقصود تقرير ما ذهب إليه البخاري 
واإلا فإن ست 3 قول يخالف ما تشدهم 


النوع الداني : 5 
لقنن عالالن آناق 7 جدًا من الجمع بين 3 


00-0 واب وهذا ب ال 0 
الإيمان ولا يصح الإيمان يدول ذلك. 


قال أبويكر الآجري 0 الشريعة / 118 55 رحمنا الله وإياكم 5 
أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم 
الحلال والحرا م أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن 
الله تعالى ا على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنه 
تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه 
وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل 
حتى ضر إليه العمل الصالح الذي وفقهم له فصار الإيمان لا يتم لأحد 
حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقًا بلسانه وعاملاً بجوارحه» لا يخفى على 


من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. : . أه('. 


الل الثالث:. 


من الأدلة التي 5006 1 فيها تقرير أنه لا عر ف اندي إلا 0 
ا وإقامة الصلاة ايتاء الزكاة وأنه له نجأة سن عذاب الله تعا' 
وااامراراى الج رحسل 0 


| 


قال الله تعالى: « مَإن تَابوا تأكاموا الكو وا ذا الكو تار أسيلئة 
د - 2 9 409 وقال تعالى : ةا فَإن تَابوأ وَأَصَامُوأ الصلوة واو 


حر نكي اللين4 . . 
10 ودكر نحو هذا ااتلميل الأجرى خب السامرة شود يز بطة في. الإيانة | الكيرء 5 8 باب 


"١ 


قا لابو ع يه جين قن اتفشفر تقله الاثرةة الكرييف 157711 
يقول جل ثناؤه فإ رحه هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون 
بقتلهم عن كفرهم وشرتهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى 
طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدّوها بحدودها واتوا الركاة المعروضة 
أهلها فهم إخرانكم في الدين الذي أمر كم الله به وهو الإسلام أه 

وقال تعالى وَالعَصرٍ دب إن الإفكن ان حت إل الرين اموا وعياراً 
المتلكت رراضرا ببالحن وبراصوا لقان فود أطي االله» دعو وس أن 
الإنسان خاسر إلا م امن وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى 
بالصيرء والتواضي بالحق وبالصير من عمل الصالحات واكك يدل 
على ما تقدم أن الإسن حاسر إلا إدا أتى بالإيمان مء العمل ظ 


وقال تعالى #أدَحُلُوا الْجَنَّدَ بما كُدثم تْمَلُونَ :2 # والأدلة فى هذا 
كقيرة قال أبوكر 'الأخرى هن الشريعة ؟/ وك واقااطرة رعس الله 
وإياكم أني قد تصمحت القراد فوجدت ما ذكرته في شبيه مر خمسين 
موضعًا من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يُدخل المؤممين الجنة 
بالايمان وحله بل أدخلهم الجنة بر حمته إياهم وبما وفنهم له مر الإيمان 
والعمل الصالح. وهد' رد على من قال الإيمان المعرفة ورد على مس 
قال ايعاد المعرفة و القول وإن لم يعمل بعود بالله من قائل هدا اه 
الله ل يد اله 3 5 الإنان. له 0 باسم 0507 
الإسلام وإخدره أنه دينه الدى ارتضاه وأنه لا يقبل 5-8 عيره ومع هدا 
هما قال بال ري 7 20 


م 


1١01‏ ) هل' الكلاء 1100 00 أي 


م 


فهو .يعلقها باسم الإيمان المطلق أو المقيد بالعمل الجباليج... لوعد 
بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب ل 0 0 ظ 
تووا بااانيا لان الصالح ونحو ذلك. . . أه 

النوع الرابع : 

ادق اليد ل قر الاي 

مظلقًا .وهو المسمى نجنس العمل» وهذا سيأتى .إن شاء. الله تعالى 
0 2 

وأما الإجماع: فقد قال الإماء الشافعي في كتابه الأم في باب النية 
في الصلاة ‏ كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 8487/6 
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان 
قول وعمل ونية لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أها. 
ظ والشاهد من هذا و لا يجرىء 0 ص الثلاثة إلا اله 
فعلى هذا لابد من العمل . ظ 

وقال أبوبكر الخلال في كتاب السئة ٠١7177‏ : أخبرني عبيدالله بن 
حنبل حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال الحميدي 
ضرت أن قومًا يقولون : اده اكد بالصلاة والزكاة 0 
ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره ماسر 
القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك 
في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت: هذا الكفر بالله 
الصراح 0 كتاب الله وسنة رم وفعل المسلمية قال الله عرز 


2 1 


ل حتقآء وي تبثا الصلوء ربوا لَك دناتس 422 . 
أن دن 1 أو عدات د أى سحن ولي ند فال فد 
كمر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول عفد ما جاء به . أأّه 


7 


وأخر جه اللالكاني في اعتقاد أهل السنة ١595‏ أخبرنا حمد بن 
لاو عثمان بن اير30 نا بل به فهذا عبدالله بن الزبير 
الحميدي حكم بكفر 1 الشخص الذي ترك العمل مع إقراره بذلك 
وأن إيمانه دون عمل لا ينفعه وقال هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله 


وقال أبوبكر الآجري فى الشريعة ”7/ :5١١‏ اعلموا رحمنا الله 
وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ثم اعلموا 
أنه لا يجزىء المعرفة بالقلب والتصديق. إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطمًا ولا تجزىء معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل 
بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنًا دل على ذلك 
القرآن والستنة .وقول غلماء المسلمين ١‏ .ثم ذكر يعض الأذلة ثم قال: 
3 مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة لا 

ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينظق به اللسان مع العمل 
فاعلموا ذلك.. . ثم قال: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدّق الإيمان بعمله بجوارحه مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي 
من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنًا ولم تنفعه المعرفة والقول 
وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيمانه وكان العمل ما ذكرناه تصديقًا منه 
لإيمانه وبالله اوور 


رلك تلان ف كانه وزاك لين روطي 7ن لجان 7 6و 
إلا بعمل. وبينه النبي كيه خللاف ما قا|أ لت“ الشرحيةه الذين لعب بهم 


ع اول التبهالة برك نقة كاك انر قطن قال الخطيية. "عه نيت 
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الشيطان . 1 اا" 


والشاهد من هذا قوله إن المعرقة بالقلب والتطق باللسان لا يجزىء 
حتى يضاف إليها العمل وأن هذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة 
وقول علماء المسلمين ولم يستثن منهم أحدًا سوى المرجئة وقال أبر 
عبدالله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد 7/ /ا١5:‏ بعد أن ذكر 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبدالقيس قال: وفي 
قلنالفضة” 1ن لإمانا بال عر مهمو حل الخال مق الول 
والعمل كما على ذلك أصحاب رسول الله كد والتابعون وتابعوهم 
كلهم ذكره الشافعي في المبسوط وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل من 
الكتاب:والسئة. 


ولع وهذا الإجماع الذي نقله الشافعى وعيره من أدلته أن 
الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى وذلك يفيد أنه لابد من العمل عندهم .. 

وأيضا جاء عن جمع من السلف أن الإيمان لا يكون إلا بعمل . 

فمن التابعين أبوبكر الزهري رحمه الله فقد قال: نرى .أن الإسلام 
الكلمة والإيمان والعمل؛ وقد صح هذا عنه فينظر السنن لأبي 'ذاود 
65 والسنة لعبدالله بن أحمد ١510‏ فإذا كان الإيمان هو العمل فإذن 
الله تعالى - حين سثل عمن يقول: نحن ثقر بأن الصلاة فريضة ولا 
نفعل قال السائل: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر...أه. 
أخرجه عبدالله بن أحمّد فى السنة 87١‏ والخلال فى السنة ١١١6‏ 


امت دعسم سمه عجرا 


)21 ينطر / 15 من الشريعة . | 


ع 


واللالكائي ١717‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة كلهم من طريق 
أحمد نا خالد بن حيان نا معقل بن 'عبيدالله العبسى عن نافع"١)‏ به 


والشاهد من هذا أن نافعًا كفرهم بترك العمل . 


وقال الحسن البصري: الإيمان قول» ولا قول إلا بعمل ولا قول 
وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسئة. أخرجه الأجري في 
الشريعة ١0/‏ وعنه ابن بطة في الإبانة ٠١94٠‏ من طريق الحميدي عن 
بح حجن علج ثنا أبو حيان قال سمعت"" الحسن فذكره وجاء هذا 

عن الحسن من طرق أخرى ينظر الإنانة الكبرى لابن بطة ٠١154‏ 
و98١٠‏ و95١٠١.‏ 


ومن أتباع التابعين ومن بعدهم ابن أبي ذئب قال أبو عبدالله أحمد 
ابن حنبل: قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل . 
اللالكائي ١٠٠١‏ وإن كان هذا منقطعًا لأن أحمد إنما ولد بعد وفاة . 
اس 1 ولكن أحمد جزم بنسبته إليه . 


وقال سفيان الثوري وفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائي : 
لا يضلح قول إلا بعمل. روى ذلك عبدالله بن أحمد في السئة ص 1 
ل" 


وال الزاية لو سكل سمنه الأززاسن رمالل لانن سيك ب 
عبدالعزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل ويقولون: 


60 وهذأا ثابت عن نافع وخالد ؛ بن حيان صدوق والجمهور على تقويته وتوثيقه ومعمّل 


ا 
أيضا لا بأس به وقد قواه الجمهور وأخرجه ابن جرب في تهذديب امام 5١‏ من 


0 
ا ا ا 


اما 


لا. إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان أه. روآه اللالكائي في. اعتفاد 


أهل. السنة ١9085‏ من طريق اب ن جرير”» ثنا علي بن سهل الرملي ثن 
الوليد رةه وغير ذلك مما جاء عن السبلف. . 


وقد تقدم قول الشافغي لدي وأشمد 5-8 يخالف في هذا إلا 
المرجئة كما قال أبوبكر الاجري فى الشريعة ؟/ :1١5‏ وقد قال تعالى 
في كتابه وبيّن في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل وبيّنه النبي 
بالعمل هنا ليس عمل القلب فقط أو عمل القلب واللسان وإنما عمل 
القلب واللسان والجوارح قال أحمد بن حنبل: منكرًا لقول شبابة بن 
سوار وهو أي قول شبابة -: إذا قال فقد عمل قال: الإيمان قول 
وعمل كما يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه فقد عمل 
بلسانه حين يتكلم. فقال أحمد: هذا قول خبيث ما سمعت أحدًا يقرل 
تل لق هو قد قال أحمد قبل أن يحكي قول شبابة السادق 
شبأية كان بذعو ا 0 ل ا قول لم 


أخرجه الخلال في السنة 4/7 والعقيلى في الضعماء / 06 من 


نقد الكل ابو هينات لحيس و مدان الول شيا بهذا برقال ها 
قول: تخبيث وأنخير بر أنه لم يسمع أحدًا قال به قبل ولا بلغه عن أحد'" 


(1): “ولعلة ف كتابة: تهذيت: الاثاز وقدرووق "ابن جرير قن تيدي الأثار :1635 «الاساد 
تقدم . 


117/ 


ولذا قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصلاة ص. 
7 فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا إلى أن قال: وأيضا 
فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول 
فقط فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله ديا ومن لا دين له فهو كافر. 
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راناافن لمعل يكلنيف أب سعية اللخدريى برض الله فنه قال قال 
النبى كَليّهِ: (. . . حتى إذا الس رار عن ار الذي تنس يتلق 
522117 أحد بأشد مناشدة لله في | ستقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
وسعملون؟ وتحكرنة: كدان لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرّم صورهم 
على النار» فيُخُرجون نخلقا كثيًا قد أخذت التار إلى نصف شاقيه وإلى 
ركبتيه ثم يقولون : ربنا مأ بقى فيها أحد ممن أمرتتابه ايفو 'أرجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار مز فأخرجوه». فيُخْرجون خلمًا 
اكات راو ربنا لم نذر فيها أحدًا م ممن أمرتنا ثم يقول: ارجعرا 
من وجدتم في قلبه مثقال“نصف دينار من. خير فأخرجوه 'فيخرجون 
خلقًا كثيرًا ثم يقولون : 00107 بها دن أمرتنا أحدًا ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خخير ا فيخرجون 
253106 اق ال ظ 


فاقوا إن شئتم 2 5 إن كك حنسكة ست يف2 
من ننه عا عابتا 413" فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من 
لبا فيخرج فنهاا قوم الم يعملوا  ٠‏ خيدًا 6" قل عادوا وي فلنه في 
بوراان بالجلا ال اح العا ني را لا ار الحبة فى 
حميل السيل 0 "١‏ تروها تكون إلى |١‏ ا لحجر أو اه ال ما يكون ىن 
الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» قالوا يا 


رسول الله: كأنك كنت ترعى البادية. قا 39 فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 


58 


الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخحلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين فيقول: لكم عندي 
أفضل من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول: رضاي 
فلا أسخط عليكم بعده أبدًا. 

ووحه الشاهد من هلا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) فعلى هذا لا يكون 
العمل لابد منه فى الإيمان. 


والجواب على ذلك وبالله التوفيق أقول : 


١-لابد‏ من الجمع بين نصوص الكتاب؛ والسنة وعدم أخذ بعضها 
وترك البعض الاخر ولا شك أن بعضها يفسر البعض الآخر وبعضها 
يتم البعض الاخر. ظ 

والآدلة التي تقدم ذكرها ‏ وهي كثيرة - تدل على أن العمل لابد منه في 
الايفان وان سن لم نات به يكفر وهذه الآدلة محكمة لأنها عضر 3:6 اموي 
بمجملة بينما هذا النص يحتاج إلى بعض التفسير في قوله عليه الصلاة 
والسلام ( بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) فقد يقول قائل: إن ظاهر 
هذا الحديث أن هؤلاء الذين يخرجون من النار لم يعملوا قط لا أعمال 
اللسان - وأعظم ذلك: النطق بالشهادتين.. ولا أعمال الجوارح ولا 
يهن امال الجوارح دون اللسان لأن الحديث عام فيقال جوابًا عن 
ذلك: إن النطق بالشهادتين دلت عليه أدلة أخرئى فيخصص بها هذا 
الحديث وهذا إجماع من المسلمين ويقال أيضا إن أعمال الجوارح 
دلت عليها أدلة أخرى كثيرة كما تقدم وهذا مما يفسر به هذا النص . 


١‏ وأيضًا مما يفسر هذا العص حذيث أبى هزيرة وحنديث جابر 
الخدري بإسناد واحد ‏ الزهري عن عطاء بن يزيد عنهما ‏ وهما حديث 
واحل لكر في أحدهما ما لبو في الآخر فقل جاع في حديثث أني 
هريرة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته 
من أراد من أهل النار أمر المخك 1١‏ أن يُخرجوا من النار من كان لا 
يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله 
فيعزفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن أدم إلا أثر 
السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر .السجود...)» أخرجه البخاري 


05م و6175 و/ا ة لا ومسلم ”ما . 


وأما حديث جابر فأخرجه مسلم ١4١‏ من طريق قيس بن سليم 
العنبري حدثني يزيد الفقير ثنا جابر قال: قال رسول الله كَل : (إن قرمًا 
يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلرن 
الجنة) وقد أخرج مسلم قبله من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه ( ثم 
تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بيفناء الجنة ويجعل 
أهل الح كتوق اعليهم الماء ”مد .يدعو ننات» 'الغتيغ. :فى "السنيل 
ويذهب حَرَاقه ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها). 

فحديث أبي هريرة وحديث جابر مما يفسر حديث أبي سعيلك 
وأن هؤلاء الذين يخرجون من النار ممن يصلوت لأنهم يُعرفون بآثار 
السجود و( دارات الوجه) هو موضع السجود ولذلك قال محمد بن 
نصر في الصلاة ؟/ :٠٠١9‏ أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة 


)١(‏ لكن فى حديث أبي سعيد شفعت الملائكة وشفم النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الزحمين فيقبض. . . 
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الإسلام الدريرخ بر جى لد الخر وحم من اا ودخول الحند بششاعة 
الشافعين كما قال 2 في حليتث الكتفاعة الذي روآأه أبو هريرة ب 
السجورده . )020 ذلك. اله اللخررج من الا 000 هم 
المصلون . أه 

.وبهذا الحديث استدل ابن أبي 00 © أيضًا على أن تارك الصلاة 
لا يخرجح من النار إذ:لا علامة له:كما فى انمتح /١١‏ /اه: . 
ظ وقال أبو الفرج ابن رجب في فتح البازي 97/ ١‏ 83؟ واشتدل بذلئك 
بعض من يقول إن تارك الصلاة كافر تأكله اضيا يدن 

م 0 

د هؤلاءمعهم بعض- العمل لأ الضلاة أعظم الأعماك تعتك الت واتخينل 

ات 0000 
يد : ال بر ل ا 0 


أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
ع و دي ا ا 


رو القيامة هذه صفة الكفار الذين ليس معهم عمل ١‏ ا وي 
الصلاة قال تعالى :, 0 َم يُكنَفُ عَن ساق وَيَْوْنَ إلى أ النجدة ير 10 


سر و سر ع ع ممم 
عد برش رهقهم وقد كاثوأ يدعَنَ إل السجود م كمون 0 رق ومن يُكذب 3 
م جم حسة 1 عه سا سد : 


ديت سَصَْسَدرجهُم هن حَيتُ لَايَعلمُونَ 5 : 


قوله 0 0 قط . ا ع فيه نظ ا 00 بم هده 
الموبالة تيدنطن: ظ ظ 
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قال محمد بن نصر في الصلاة / ١١ل[‏ أولا ترى أن الله تعالى 
ميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود فقال تعالى: 8 يَوْمَ يَُكمَفُ 
عن سَاقٍ وَيدْعونٌ إلى َلشُجُود مَلَا يَسْتَطِيعوت 05 04 وقل دكرنا الأخبار العرواة 
في ير الاية فى صدر كتابنا فقال الله تعالى : © وَإِذًا قل طم أَرَكعُوأ لا 
79 ا ننه #. وقال تعالى: وَإِذا فرعا لبح لمان لا سَسْجُدُونَ © :2 4 
أفلا ترأه جعل علامة ما بسن ملة الكفر والإسلام بين أهل النفاق 
والآإيفان فن الدنيا والاخرة الصلاة . . . ) . 


رفال“العماد: بن كنين «فن اتفسير نا “ميق :هذ الآيات: 2 + ؟ 
وقوله: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة: أي في الدار الآخرة بإجرامهم 
وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه ولما دعوا إلى السجود 
في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم 
فدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون لا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين الس 0 بل يعود ظهر أحدهم 
طبقًا واحدًا كلما أراد أحدهم آنا سجد خر' لقفاة عكسسن" السجوة كين 
كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. أه 

4 ومما موسر الحديث ا السَابق ويؤيد م تقدم قوله تعالى : 
« إسَا يون يان إذا ذ جا ما خردا مدا بأد يو كملا 
مستكيروت 8 4 وقال قال رز اسد امو د ا 0 


ُ ره 
000 0 
عن المُجرمِين في سفر ا 


أ 


7 هه لراك م باس سا 
ع الرَ نك مِىَ ١‏ بعلن لمصلين رك و 0 
اعدءسل اس عمس > 0 به ع 
ألم جثرة أي وها وض 3 الخايضين ١ه‏ ا وكا كر وو ا 5 حو 56 


3 


لقن 23 ا لشهون 9 6 0 تعالى : © فَلآصَدَّقَ 


ا ل 


اراس ىلا0 


00 3 
ال 0 


0 بنظر تعظيم قدر الصلاة لابن نصر ١19 /١‏ وما بعدها فقد دكر هده الآيات وتكلم 
عليها 


م 


قال ابن كثير “في تفسير :ما مق 7747/8 (هذا إخبار. عن الكافر 
0 كان م الدنيا كذ للحق بقلبه متوليا عن العمل يقالبه فلا 

وقال امن : كه تتكزيت < َإِدَا قل طم أركعوأ لا يركعوت (2 
تل يوميذ لكَكذيينَ ؤي * . ظ 


وأخرج مسلم /١‏ وغيره من حديث الأعمش عن أبي صالح عن 
5 هريرة قال قال رسول الله 2-0 (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: 50 ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 
زأمرتك «السدوة تابن فلي انار 

كل هذه النصوص تشترط العمل للنجاة من عذاب الله تعالى وتفيد 
أرما أنمن أسيات الكفر ترك العماء بالكلة: هذا هما يفشر ,ملك 
أبي سعيد الخدري . 

5 ومما يفسر حديث أبي سعيد السابق ما رواه البخاري ١١5‏ 
ومسلم 757 واللفظ له من حديث نعيم بن عبدالله عن أبي هريرة قال 
سمعت رسول الله كَل يقول: (إِنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين 
من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل) . 

وفي لفظ عند مسلم 147 من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: 
(فقالوا يا نبي الله أتعرفنا؟! قال: نعم لكم سيما ليست لأحد ركم 
دون علي غرًا محجّلين من آثار الرضوء) . ظ 

اه تراه انين عي لاعن عدن ل رو 
رنها لوا كفو اتعرنا من الوراف يعد من أننك قال أوايك لى انرود 
له خيل غرّ محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف شخيله؟ قالوا: 
بلى يا رسول اللّهء قال : فإنهم يأتون غرًا محجّلين من الوضوء) . 
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لعل العم ومو ووه عن لم يك بعل يكو أ آنه 
الإجابة . 

وكل ما تقدم مما يفسر حديث أبي سعيد الخدري ويبينه وياميده . 

فأقول وبالله التوفيق: قال أبوبكر بن خزيمة فى التوحيد 7/ 77 : 
هذه اللفظة ( لم يعملوا خيرًا قط) من الجنس الذي يقول العرب ينفي 
الاسم عن الشيء ء لنقصه عن الكمال والتمام فمعنى هذه اللفظة على 
هذا الأصل ( لم يعملوا خيرًا قط) على التمام والكمال''2 لا على ما 
أوجب عليه وأمر به أه 

وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبوبكر بن خزيمة إذا كان يقصد 
بالكمال هو الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويستحق العقوبة عليه. 
الأدلة فهذا هو الواجب وحمل حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم 
معروف في الشريعة وجاءت: الآدلة عليه وذلك عندذما يأتي النفي الم 

عنما لل لمان افيه كله “ال وى كمالك الحم 

نأما الأول “قيغاله .نا احرحف الشيكان 7لا يصلؤذة: إلا ناف 
الكتاب) وأيضا ما جاء في الصحيحين ( ارجع فصل فإنك لم تصل).. 


"وار كتابيه الوكين الا ل 11م 
() ينظر مجموع الفتاوى/ا/ ١9‏ فقد ذكر هذا وذكر أكثر الأمثلة. 
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'فقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة) و( لم تصل) هذا النفي 
لكل صلاة وأن الصلاة باطلة ولا تصح. 

وأما الثاني فمثاله: ما أخرجه الشيخان: ( لا يزني الزاني حين 
بر وهو مؤمن. . .) وأيضا ما جاء في السئن عن ابن عباس”'2 ( من 
سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر) وما أخرجه البخاري: ( والله لا 
يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه). 


فعلى هذا يكون قوله كله : بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. إما 
أن يكون المقصود في العمل بالكلية أو كماله الواجب والثاني هو الذي 
دلت عليه الأدلة والله تعالى أعلم . 


أو يحمل هذا الحديث على زمن الجهل ودروس الإسلام ومن لم 
تبلغه الدعوة وهذا الوجه الثاني ومن أدلة ذلك حديث حذيفة: يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي افر ع ريه ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في 
الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون 
أدركنا آبائنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقولهاء فقال صلة 
بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة 
ولا صيام ولا نسك .ولا صدقة؛ فأعرض عنه حذيفة حتى رددها عليه 
ثلاثاً فقال حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار) أخرجه ابن ماجه وغيره 
وسوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ ووجه الشاهد من هذا 
التجديف :أن هؤلاء لم تقم عليهم الحجة بترك هذه الأعمال لعده 
بلوغهم الخطاب بهذه التكاليف فهم معذورون وعلى هذا حمل أبر 
الوفاء بن عقيل بعض النصوص التي جاء فيها عدم العمل وينقل ذلك 


0 


عن أصحابه الحنابلة كما في مجموعة الرسائل , والمسائل 4/ 7١ه_#١0.‏ 


أو يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري على الأمم 
الأخرى وهذا الوجه الثالث كما في الصحيحين من حديث حذيفة -- 
النبي كك : تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم فقالوا: أعملت ظ 
من الخير شيثًا قال: لا قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني 
أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر قال الله عز وجل: تجوّزوا 


عنه) . 


وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة بنحو دياق قلا عند امار 
1 الكبرى (أن رجلاً لم يعمل خيرًا قط وكان يداين الناس. . .)0 , 


0 في بعص ل السابقة و عليه الصلاة بودن 0 
١ه‏ 


جاء فيه ( شفعت الملائكة وشفع البوة 2 يشيمل الأمم 
الأخرق والله تعالى أعلم . ظ 


الوجه الرابع قال صاحب كتارب تواحيل الخلاق في جواب أهل العر 

ص :1١9‏ وأما إخراج الله من النار من لم ؛ ا م حو 
العمل وجود أدنى إيمان في قلبه وإقرار بالشهادتين في لسانه فهو إما 
لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام بل بمجرد أدنى 
إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية لكنه قد عمل عملا مفسقًا به 
لوجود ما صدر منه عالماً به فاس: ستحق دخول النار عليه . . . .ه22 


)١(‏ وهذا يشهد لقول ابن خزيمة السابق إن العمل قد يبقَى ويكون المقصود الكما 
الواجب لأن هذا الرجل في عنه العمل مطلقًا مع كونه ينظر الموسر ويتجاوز عن 


مم 


قلت: ويشهد لما تقدم الرجل الذي كان في بني إسرائيل وقتل 
تسعة وتسعين نفسًا إلى أن كمل المائة ثم تاب وهاجر إلى أرض فيها 
أناس يعبدون الله تعالى فمات فى الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاثا مقبلاً بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط...) أخرجه البخاري. 
3" ومسلم 7157 من حديث قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد به '. 
والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل لم يتمكن من العمل غير 
التوبة وهجرته ولا شك أن هذه أعمال عظيمة . 


وهذا يشهد لكلام ابن خزيمة السابق في أن العرب تنفي الاسم عن 
الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» لأن الملائكة في هذا الحديث 
قالت: (إنه لم يعمل خيرًا قط) والصحيح أنه عمل صالحًا بتوبته 
وهجرته والملائكة لا يمكن أن تكذب فدل هذا على أنه مما يسوغ 
استعماله في اللغة كما قال ابن خزيمة رحمه الله . 


وانا"السيالة النا دةقين أن الكت 50 يحتمى «التفيدر .و لكين 
بل يكون نما العو 0 5 الله 
وفى سنة رسوله َل أن من الأفعال والأقوال ما.يكون كفا أكبر وقد 
اعبين تباجو غلى الكش يعن الازوب: :الفدلة اوالكالي فى كنذا 
الموضوع يطول ولكن لعلي أعرض له باختصار فأقول وبالله التوفيق : 

قال تعالى: « وَلين صَالتَهُمْ لبقو إِنَمَا حكن حوس وَبلَْبْ قل 
لله وءَاييْوء ورَسُولِوٍء 0 تررك 3 ل مدنا قد كفرح يعد 0 


خر ير ماسر ر مغرو : 


إن ف عن طايفَة و: وي نهم حكاوو أ جرمييت ١‏ 1 06 التوررةاء 


هاتان الايتان الكريمتان ,نزلتا في أناس من أهل الإيمان كانوا قد 
خرجوا مع الرسول ود فى غزوة تبوك فاستهرؤا بالرسول كلل وبمس 
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معه من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: ( ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطيئًا: .ولا أكذت ألسنًا ولا أجبن عند اللقاء) فأنزل الله تعالى 
فيهم ما تقدم وحكم بكفرهم» فهؤلاء الذين تكلموا بتلك الكلمات لم 
يقولوا هذا عن تصديق واعتقاد وإنما قالوا ذلك على سبيل الخوض 
واللعت فقط . ظ 


كما ذكر الله تعالى عنهم ومع ذلك حكم بكفرهم بعد إيمانهم فكل 
من استهزأ بالدين وإن كان على سبيل المزاح أو سب الدين فهو كافرء 
وعلى ذلك اتفق العلماء» قال أبوبكر بن العربي في أحكام القرآن ؟/ 
95 عند القصة التي تقدم ذكرها: لا يخلوا أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو هزلاً وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه 
بين الأمة فإن التحقيق أخو الحق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل. . أ.ه. 
فهذا كفر بالقول. 

وأما الكفر بالعمل فمثاله ترك الصلاة وقد جاءت الأدلة من 
الكتان والنينة قر تارك السدلاة وذكر .لاه الأدلة قد يطول :ولك 
كتفي يتقل بإجماع الخابة رضي :اله عنهى على كثر تارك الصلاة: 

أخرج محمد بن نصر 847 في كتابه تعظيم قدر الصلاة والخلال 
في السنة ١14‏ - وابن بطة في الإبانة 8175 واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ١6178‏ كلهم من طريق ابن إسحاق قال: 
حدثنا أبان بن صالح بن مجاهد عن جابر بن عبدالله قال: قلت له ما 
كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله 
كك قال: الصلاة وهذا إسناد حسن لا بأس بهء وقول السائل عندكم 
أي عند الصحابة في عهد رسول الله يك . 


وأخرج محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 441 ثنا يحيى بن يحيى 
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انا أبق عيفمة عن أ بي الزبير قال سمعت جابرًا رضي الله عنه وسأله 
رجل: أكنتم تعدون للقت فيكم شركا قال لا قال: وسغل. ما بين 
العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة» وهذا إسناد صحيح والذي يبدو 
أن قول السائل: ما بين العبد وبين الكفرء أي عندكم كما تقدم في 
سؤال السائل» أكنتم تعدون الذنب فيكم شركاء فقوله: فيكم أي الصحابة 
ويؤيد هذا الرواية السابقة وأيضا رواية اللالكائي ١577‏ من طريق أسد 
بن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر وسأله: هل كنتم تعدون 
الامو حم كر قال: لا وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة» ويؤيد 
ما سبق أيضا ما رواه الخلال في السنة ١/7”‏ وابن ن بطة /ا/ا81 في الوبانة 
الكبرى واللالكائي ١1514‏ في اعتقاد أهل السنة. كلهم من طريق أحمد 
ابن حنبل ثنا حمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب 
رسول الله كله كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع 
الصلاة من غير عذر. 


' وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وهو البصري ومن المعلوم أن 
الحسن سمع وأدرك جمعًا كبيرًا من الصحابة. 

وكطا يدك نقد انعا قارو اد ابن الى نشي فى :اانا فى :تا 
عبدالأعلى والترمذي 51775 في الجامع وابن نصر في الصلاة 444 من 
مب ا اوس ووو د بدا نيدم 
الصلاة. 


وهذا إسناد صحيح وعبدالأعلى بن عبدالأعلى سمع من الجريري 
1 سماعا سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين. أه 


وأفا رواية بسر بن المفضل عن الجريري17) فهى في الصحيحين 
الاختلاط . 

وأخرجه الخلال في السنة ١717/8‏ من طريق ابن عليّة ثناالجريري به 
ولفظه ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. 


وأخرج محمد بن نصر في الصلاة 474 ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو . 
النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. 


وقال: ا تضير اننا سمعت إسحق يقول: قد صح عن 
رسول الله كَةِ أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من 
لذن الدى كل إلى بيوهنا هذا أن "تارك العلاة عمذا هن غيو هذ ن حون 
يذهب وقتها كافر. أه 


فلت: لعل إسحق وهو ابن راهويه لم يقصد بعض من خالف ممن 
أتى بعد الصحابة ولذلك قال تلميذه محمد بن نصر فى الصلاة ص 
0 ثم ذكر الأخبار المروية عن النبي كَككِةَ في إكفار ره وإخراجه 
إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة 
رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك”"2 ثم 


)١(‏ وأخرجه الحاكم /١‏ " أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا بشر عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال 
أصحاب... وهذا خطأ والصواب بدون أبي هريرة لأن الترمذي روأه عن قتيبة 
كذلك والترمذي مقدم على قيس الذي خالفه مع الطرق الأخرى التي لم يذكر فيها 
أبو هريرة . ْ 

(؟) حتى من أتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم من أهل القرن الثاني ونصف القرن 
الثالث نأكثرهم على كقر تارك الصلاة كما يدل على هذا كلام إسحق بن راهويه - 
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اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي كَل ثم عن 
الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع 
من إقامتها. أه 

قلت: وقد روى عبدالله ابن أحمد في السنة وابن نصر في الصلاة 
والخلال في السنة والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة عن جمع 
من الصحابة وغيرهم تكفير تارك الصلاة وبعضهم أفرد بابًا في كفر 
تاركها وساق الأدلة على ذلك . 


وقال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن 
عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم: (إن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو 
كافر مرتد) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالقًا. أه من الترغيب للمنذري 
59١ /١‏ وينظر الزواجر للهيتمي /١‏ 598 فقد نقل هذا أيضا عن أبي 
و أن 1 والفصل / .١58‏ 


حزم د الصحابة 0 تارك الصلاة ا 8 
هذا فيه نظر لأن المنذري نقل نص كلام ابن حزم والله أعلم . 


1 


وأما الاسعدلال يحديث عبادة بن الصامت ع قال سمعية رسول 
الله 2 5533 ا ا 0 


وأيضا | إلكتلب ب التي 0 ذكرها 0 عل ذلك 0 نعل ابن نص نا 2 كتانن 
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ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة؛ على عموم عدم كفر تارك الصلاة واعتمادا على قوله : (ومن لم 
يأت بهن...) حيث لم يحكم بتعذيبه وخلوده في النار وإنما جعله 
تحت المشيئة وهذا يفيد أنه ليس بكافر لأنه لو كان كافرًا لما جعله 


تحت أ 


فإن الجواب عن هذا بما قاله محمد بن نصر فى كتاس الصلاة. ث 
9١-4‏ فقد قال: فإن قوله: ( لم يأت بهن) إنما يقع معناه على 
لا يبطلهن''! ولم: يقل ذلك قلنا: “بل روينا من طرق عن-عباذة .رضي 
الله عنه مفسرًا ثم ساق حديث عبادة من طريق محمد بن عمرو عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن أبن محيريز عن المخدجي عن عبادة به 
حقهن شيئًا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه) 
ثم قال أبن نصر : فأخبر أنه أتى بهن ناقصات من حقوقهن وكذلك 
حدثنا محمد بن بشار ثناابن أبيى عدي عن شعبة عن عبد ربه عن محمد 
بن يحيى أبن حبان. . ( ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا 
بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) ثنا 

5 . ُ 000 : 
محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا النعمان”'' ‏ وهو: ابن داود بن محمد 
ابن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة عن 
عبادة (... ومن انتقص من حقهن شيئًا استخفافا لقي الله ولا عهد له 
)0 عدن ا ناسافنا قا لقن الماك 
(6؟) فيه جهالة ترجم له البخاري 8/ 6١‏ وابن أبي حاتم 8/ 4147 وسكتا عنه وباقي 


رجاله ثقات وأخرجه الشاشى /ا/ا١١‏ و180١‏ فى مسندها 
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إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) ثنا إسحق ثنا أبو عامر زمعه ‏ وهو ابن 
صالح - عن الزغري عن أبي إدريس ) الخولاني عن عبادة. . ( فمن 
أداهن بحقوقهن وطهورهن. وما افترضت عليه فيهن فإن له عهداً أن 


أدخله الجنة ومن انتقص من حقوقهن شيئًا فلا عهد له علي إن شئت 
عدذبته وإن شئت غمرت 230 , 


قال أبو نصر: ومن حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث وطهارة 
الثياب التي تصلي فيها وطهارة البقاع التي تصلي عنليها والمحافظة على 
مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي كيه وأصحابه رضي الله عنهم 
والخشوع فيها : ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة 
فيما ليس من أمر الصلاة وإحضار القلب وانشغاله بما يقرأ ويقول 
بلسانه وإتمام لركوم والسجود. فمن خ أتى بذلك كله كاملا على ما أمر 
به فهو الذي له العهد عند الله ال ان وكا الجنة؛ ومن أتى بهن 
ولم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئاء فهو الذي لا عهد له عند 
الله إن شاء عذبه. وإن شاء غفر لهء فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها 
افو ال وفيلنها أه 


لال ل ل ا ل 
ما رواه الشاشي ١١1050‏ من طريق عمرة عن المطلب عن عبادة بن 
الصامت ولفظه ( ومن أتى بهن قد أضاع شيئًا من حقهن استخفافا فإنه 
لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه) والمطلب لم 
يسمع من عبادة ولكن هذا الطريق يشهد لما تقدم وما رواه أحمد 
64 وأبو داود 575 وغيرهم من حديث محمد بن مطرف عن زيد 
57 أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحى عن عبادة ولفظه 


ةنا :: ارط إزكث 0 ب 
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( خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوفتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن 
يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه) ويبدو من قوله عليه الصلاة والسلام ( ومن لم يفعل) أي 
اعم" لصوي و اداه الصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود 
والخشوع. بل أساء في الوضوء أو لم يصل ل لوقتها أو لم يتم 
الركوع والسجود والخشرة لابين لدسعود علق 1ن إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له ولم يقل: فمن لم يصل . 


ريؤيد ذلك غير ما سبق ما رواه ابن نصر في الوتر ص 459 ثنا 
أحمد بن يوسف السلمي ثنا خالد بن مخلد القطواني ثنى سليمان بن 
بلال ثنى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : 
( كتب الله على العباد خمس صلوات فمن أت نمق :وفك اد دوه 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن أتى بهن وقد ضيع حقهن 
ويه قبا قددية وان لافار 


ف 58 بن بلال وأهل لبد وقد خرج له له البخاري ومسلم من 
روايته عن سليمان بن بلال. 


وقال. ابوه العيامن. ابره اتنسة :"لك اكد الناس. .يلون :قار 


ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد هم 
الدين حاء فيهم الحديث الذي : في السنن حديث عبادة . 5 فالمحافظ 


)٠١(‏ كما سلف فى كلام ابن نصر. 
(؟) وأخرج أبو داود 4٠‏ وابن ماجه ١1٠”‏ وابن نصر فى الأثر ص 454 وابن عدي 
في الكامل 0 مز حديث أبي قتادة ولفظه نحو ما تقدم ولكنه لا يصح. 
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عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى والذي ليس" 
يؤخرها أحيانًا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى 
وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث . أه من 
مجموع الفتاوى /7١7‏ 54 وينظر الدرر السنية "٠١0 /١٠١‏ 


فتبين مما سبق أن هذا الحديث ليس فيه حجة على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر بل فيه دليل على كفره لأنه إذا كان يضيع من حقها 
د ا ا اك تان لز لا ا 
المشيئة والله تعالى أعلم . 


وأيضًا من الأحاديث التى يستدل بها على عدم كفر تارك الصلاة 
مارواه أحمد ١9055‏ وأبو داود 558 وابن حبان ١75١‏ والحاكم /١‏ 
٠‏ وغيرهم من حديث فضالة الليثي قال: أتيت النبي كَل فأسلمت 
وعلمني حتى علمني الصلوات الخمس لمواقيتهن قال: قلت له: إن 
هذا لساعات أشغل فيها فمرني بجوامع فقال لي: إن شغلت فلا تشغل 
عن العصرين قلت: وما العصران قال: صلاة الغداة وصلاة العصر. أه 

'ووعه. الاستدلال بهذا الحديت: هو الاكتفاء ارصلاتية. عن باقئ 
الصلوات الخمس» قلت: وهذا غير صحيح وإنما المقصود تأخير 
الصلاة عن وقتها قال السندي قوله: أشغل فيها: آىئ فريما يودي ذاك 
إلى تأخيرها عن مواقيتها المندوبة» بجوامع: يكون أداؤها في أحسن 
أوقاتها يعنى عن أداء الكل في أحسن أوقاتها قوله: (عن العصرين) أي 
فأدهما 0 أحسن اوقانهها وأد البقية بالوجه المتيسر فلا دلالة فى 
اديت على أن المادتى فيان برو لتحي امن مقا المسند 
١‏ 7706 طبع دار الرسالة مع أن هذا الحديث ليس فيه تركها بالكلية 


)١(‏ كذا ولعل الصواب.حذف (ليس). 


ا 


وأنضا قد وقع في الحديث اختلااف فى إسناده وفيه من ليس بالمشهور 
على الرواية الراجحة ‏ وقد أنكر هذا الحديث الذهبي» يراجع حاشية 
المسند طبع الرسالة . 


وأما من استدل على عدم كفر تارك الصلاة بحديث حذيفة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وساف 
على كتاب الله عز وجل في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى 
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آبائنا على 
هذا الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها) فقال له صلة: ما تغني عنهم 
لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟» 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلانًا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم 
أقبل فيه في الثالثة فقال: (يا صلة: تنجيهم من النار)”" ثلاثاً . 


فالجواب عن هذا الحديث: أن. هؤلاء لم تقم عليهم الحجة 
بعر ضية الصلاة وغيرها وذلك لجهلهم لقوله عليه الصلاة والسلام : رلا 
يدرى ما صيام ولا صلاة. 6 


وحتى القرآن قد رفع ولا ررك سور لاذه إلا أصلهء والحجة 
ا إلا على من بلغه أمر الله تعالى قال تعالى : « وأو إِلكَ هنا الْمرءَانُ 
يذ كُ بد وَمَن لم 4 الآية وأما من لم يبلغه العلم فهو معذور وقد 


/4 وهذا لفظه  والبزار في مسنده 7878 والحاكم‎ - 1١54 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
”اخ - وقال: صحيح على شرط مسلم  كلهم من طريق أبي معاوية عن أبي‎ 
مالك عن ربعى عن حديقة نه 6 وقال اليزاز: وهذا الحديث قل روآأه جماعة عن‎ 
ددا و قاب يعاري اسواويا رسي م‎ 


/اْ 


اويا لي يحت ١‏ لجزياية اي برنساضي أريرخربرلكة 
شسول. الله ك2 أنه .قال : والذي انف محمل سذده لا يسمع بي أحد من 
هذه ٠‏ الأمة يهودي ا و ع و أرسلت به إلا 
عن شرح هذا الحنيث: شت 
ل وزو اشرع على الصجي را أعلم . أه 


5 الى ١‏ أطي ضاق ال ولقوله: ا 
عل ال سجس بعد ل كل لساك 05 » ومثل هذا فى القرآن متعدد بين 


سبحانه أنه لا 2 أحدًا حتى يبلغ ما جاء به الرمتول»»: أه. من 
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فصل 
فى التفريق بين مذهب أهل الحديث والسنة 


الخوارج والمعتزلة وهذا غير ايم له ريسا ومنل أسباب ذلك 
الجهل؛ فالخوارج والمعتزلة يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان فإن 
الإيمان كله يذهب ولذلك فهم يكفرون بمطلق الذنوب كالقتل والزنى 
والسرقة وغير ذلك من كبائر المعاصي بل ذهب بعضهم إلى التكفير 
بالإصرار على الصغيرة وسمى من وقع في ذلك مشركا. 

وأما أهل السنة والحديث قلا يقولون إن الإيمان إذا ذهب بعضه 
ذهب كله وكذا فهم لا يكفرون من قتل أو زنى أو سرق ونحو ذلك 
بالإيمان كالاستهزاء بالدين كما سلف. وأما ترك الزكاة والصيام 
في ذلك. وذهب اخرون إلى عدم كفره إذا لم يجحد وهو الأرجح لما 
جاء في صحيح البخاري 15 و١١"‏ وغير ذلك ومسلمة”- 55/ 0م41 
واللفظ له وك لخديف اثو: هريرة قال :* قال رسول الله _عَلَدِ : ( ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤديى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
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الحديث» ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله ككهِ: (ثم يرى سبيله 
إلى الجنة أو النار) وشأن الزكاة''' أعظم من الصيام والحج ولقوله 
تعالى : 8 إِنَّ أله ألا يَمْفْر أن يسرك يوء وَيَْيْر ما دن َِكَ لِمَن 423 ولما تقدم 
أن الصحابة كانوا لا يرون من الأعمال ما هو كفر إلا ترك الصلاة. 


وأما المسألة الثالثة فهي: أن من الإرجاء أن الكفر لا يكون إلا 
بالجحد والتكذيب» ولا يكون بالأعمال. 


فأقول وبالله التوفيق : قال عبدالله بن أحمد فى كتاب السنة 50 ثنا سويد 
بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة ع الإرجاء فقال: يقولون: 
الإيمان قول ونحن نقول: الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض 


)1١(‏ إلا إذا قاتلوا على منعها فيكفرون كما كفر الصحابة من قاتل على منع الزكاة قال 
أبو العباس ابن تيمية: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها 
هذا لم يعهد عن الصحابة بيحال» بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كِنْدْ لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح 
للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون 
بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل 
مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالتار وسموهم 
جميعا أهل ردة. 

.. وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا فإن كفر هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الككتاب 
والسنة خلاف من لم يقاتل الإمام عليها فإن في الصحيح عن النبي كَكِهْ أنه قيل 
له: منع ابن جميل فقال: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله فلم يأمر 
بقتله ولا حكم بكفره وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبية عن جده عن 
النبى تكِْهِ: (ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله)أه من المكفرات الواقعة لعبدالله 
ارح مق بن عبدالوهاب ص 2”١‏ "" وينظر مجموع الفتاورى 8؟/ ١د‏ وهم/ 
7 والدرر السنية ٠١5 /٠١‏ والمكفرات الواقعة ص ”. 


ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير 
بل 0 ولا عذر هو كفر 
وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه» وإبليس» وعلماء اليهودء أما 
آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدًا ليكون 
ملكا أو يكون من الخالدين فسمي ذلك عاصيًا من غير كفرء وأما إبليس 
لعنه الله فإن فرض عله منورة بواجدة فجحدها متعمدًا فسمي كافرًاء 
وأها هلماء الوه فعرفوا نعت النبي كَلةٍ وأنه نبي رسول كما يعرفون 
أبناءهم وأقروا به لساك ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل 
كفارا فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغوه هن الاساء اننا 
ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على 
معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. أه 

والشاهد من هذا أن سفيان جعل ترك الفرائض من غير عذر مع 
الإتيان بالشهادة كفرًا وأن عدم التكفير يذلك :من ضنات: المرجئة وأما 
قوله: إن إبليس جحد فلعله يقصد أنه أبى لأن إبليس لم يجحد وإنما 
أبى أن يسجد لادم واستكبر . 


قوم 90 فرك الراك الصلوات المكتوبات وصرم رمضان والزكاة 
والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجأ أمره اك الله 
بعد إذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة . أه من 
وكثير من علما علماء الحديث مركو تكفيه تارك الصلاة وحكاه إسحق بن 
رأهويه اجواحا سوم د عن أنه سمل نولا من 1017 ااختر يا هله 


. ا 
عدتة هت 


,0١ 


وقال عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وقد سئل عمن يقول: إن 
العمل داخل في الإيمان لكنه شرط كماله فأنجاب : لاء لا ما هو بشرط 
كمال هو جزء من الإيمان هذا قول المرجئة. أه من مجلة المشكاة 
العدد الثاني صمحة .١917‏ 


قلت: وهذا الذي أشار إليه الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى وهو 
القول بأن العمل من الإيمان ولكنه شرط كمال من قول المرجئة نص 
عليه بعض أهل البدع» فقد قال: شارح جوهرة التوحيد ‏ وهي من 
كتين الأشاغر وك إبراهيي اليفعروى : بهذا قوط كمال على «الستتار: 
عدن أعل اليذه" تمن أت العم نقد فل الكهال وين تركه كيز 
مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو 


ِِ 


عناد للشارع أن اختلنة فى نش بوصو اد 


فنص على أن العمل عندهم أي الأشاعرة شرط كمال وقال 
الكوثري في كتابه تأنيب الخطيب ص 7١‏ ولما كان العمل شرط كمال 
عند المرجئة فقد ذهبوا إلى أن الكفر لا يكون إلا بالجحد والتكذيب 
ولا يكون بالأعمال مطلقًا وإن كان سجودًا للأصنام وإنما يكون علامة 
على الكفر لأن الكفر عندهم ينحصر في التكذيب فيكون مرجعه القلب 
فقط. قال عبدالقادر بن طاهر البغدادي ‏ وهو من كبار الأشاعرة - في 
كتابه أصول الدين: والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك 
من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفرًا إذا لم يضامه عمد القلب 
على الكفر به. أه 

وقال أبو حامد الغزالي في آخر كتابه: الاقتصاد فى الاعتقاد ص 
#ر نإ اقل التموة بط يدي المع كر وهر فق جره الا يدر 


21١0)‏ أ الأشاغرة. 


0 


تحت هذه الروابط فهل هو أصل آخر؟ قلنا: لا فإن الكفر فى اعتقاده 


فأرجع التكفير في هذا الفعل إلى التكذيب وليس إلى ذات الفعل» 
خلاف ما عليه أهل السنة والحديث. الذين يرون أن ذات الفعل كفرء 
وقال الكوثري في التأنيب ص 15 : ثم إن المؤمن لا يخرج من الإيمان 
مهما كبر ذنبه إلا بطروء خلل في عقيدته عند أهل الحق...أه 
وقوله: (عند أهل الحق) أي المرجئة والجهمية والأشاعرة. 


الأقوال وذلك بتتبع أقواله الأخرى في هذه المسألة والتأليف بينها حتى 
يُحرر قول هذا العالم في المسألة ذاتها لئلا تتضارب أقواله في هذا 
الأمر ويقول ما لم يقل والتنبيه على هذا الشيء مهم جدا خاصة في 
مثل هذا القضية الكبيرة وهي مسألة الإيمان وما يضاده فهناك من أهل 
العلم من ظن أن قوله في هذه المسألة موافق لقول فلان ولكن عند 
التحقيق يتبين أن قوله مخالف: لقول فلان أو ربما ظن أن له أكثر من 
قول في هذه القضية وكمثال على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله تعالى فإن هناك من حسب أن له قولاً آخر في حكم 
من حكم بالقوانين الوضعية يخالف ما قرره في فتواه أو رسالته 
المسماة: تحكيم القوانين وسميت أيضا تحكيم القوانين من الكفر 
الأكبر ( كما في فتاوى الشيخ التى جمعها تلميذه الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن القاسم رحمه الله تعالى) وهذا الظن غير صحيح لأمور: 


أولاً: ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه الرسالة أو الفتوى 
(أي رسالته في تحكيم القوانين) من أحسن وأولى ما يرجع إليه في 
معرفة قوله فى هذه المسألة لأنه قصد فيها بيان حكم هذه المسألة 


0 


العظيمة وتحرير القول فيها ولم يبحث فى هذه الفتوى مسألة أخرى 
بخلاف كلامه الذئ ظن - أنه يخالف ما قزر فى “هذه 'الفتوى. فقد. جاء 
ضمن قضايا أخرى وكان مختصرًا"'؟ بخلاف كلامه فى رسالته السابقة 
فقد بسط الشيخ الكلام في هذه القضية فقسم الذين يحكمون بغير ما 
أنزل الله تعنالى إلى قسمين : 

١-ما‏ كان ناقلاً عن الملة. 

"- الذي لا ينقل عن الملة . 


ثم ذكر الذي ينقا ل عن الملة وجعله 0-6 أنواع 57 ثم ذكر 
الذي 5 ينقل ‏ عن الملة وجعله نوعا واحدًا وهو الذي تحمله سهوته 
وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله 
ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطا ومجانية الهدى. . أه 


تأنمًا : أن الشيخ محمد بن إبراهيم لم يعلن تراجعه عن هذه 
الفتوى وهي التي نشرت في حياته فلو كان تراجع لبين ذلك وقد 
شروت عله التو اول مرة في مجلة راية الإسلام على قسمين وكان 


نالنا: بل ذكن الشيع قن متاسيات أخخرى :نا ايوافل هاجاء فى هذه 
الفتوى: فقال جوابًا لسؤال وهو: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين 
الى محقم نينا العانوة : 

فقال: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام يجب 


)21 ذكر نحو هذا والذي نعذه تلميذه الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في رسالة له في 
0 يوا وى ووو 


2 


الهجرة منها وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب 
الهجرة» فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفرء أما إذا كان يحكم 
فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. 
(تقرير)أه. من الفتاوى 5/ 2188 فجعل الشيخ البلد التي يحكم 
فيها بالقانون بلد كفر وليست بلد إسلام وقال أيضا: القوانين كفر 
ناقل عن الملة اعتقاد أنها حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء 
نقضوا شهادة أن محمدًا رسول الله ولا إله إلا الله أيضا نقضوها فإن 
من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة 
غير الله وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع 
اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا هو الذي يصدر منه المرة 
ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا 
أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقر والمثبت والمرجع وجعلوه 

هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة. (تقرير)أه من الفتاوى 7 /١‏ 
» فجعل رحمه الله ا الذي يتحاكم إلى غير الله تعالى في 
المرة ونحوها مع اعتقاد أن حكم الله هو الحق من ا الأصغر 
7 الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فذهب إلى أنه كفر أكبر وإن 
قال: إنه أخطأ وحكم الشرع أعدل ا أيضًا 7 578١‏ في نهايتها 
و17١/ 565٠‏ و؟١١/‏ 4 . 

رابعًا: هناك فتوى للشيخ في هذا الموضوع جاءت قبل وفاته 
داكن عش شه 1 تدررنا ميل اخ عدف ل 577 8ن حيار شوقن 
توفى رحمه الله #غالى فى 4؟/ 4/ 1184ه قال فيها: (إلا أنّ“الذي 
استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبث لجلالة الملك حفظه الله فيه 
وكلمته شفهيا عدة مرات بشأنه هو: تخصيص أعضاء قانونين يجانب 
الأعضاء الشرعيين في هذه الهئية... وتعيين الأعضاء القانونيين مع 
الشرعيين معناه الاشتراك في الأحكام التى يصدرونها باسم المصلحة 


وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معا وهذا بلا شك يجعل هذه 
الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين 
وهذا .فيه تسوية “بين “الشرع:: والقوانين ‏ الوضعية وفتح “باب التحكيه 
بالقوانين الوضعية واستبدال الشريعة السمحاء بها وهذا ما يأباه إمام 
المسلمين حفظه الله ويأناه كل مسلم صادق في إسلامه لأآنه بحكم غير 
الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله . .. أه من 
الفتاوى /١7‏ 777. 

ين في هذه الفتوى أن الحكم بين الناس بغير الشريعة معناه الكفر 
والخروج من-الإسلام . 

شا أن هذا القول الذي ذهب إليه محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
قد سبق إليه وهو قول مشهور عند أثمة الدعوة قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب”'' رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: وافترض الله على 
جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.. . والطاغوت كثيرة ورؤسهم 
خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى عبادة 
نفسه ومن ادعى شيئًا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله . أه 

والشاهد من هذا أنه جعل من حكم بغير ما أنزل الله من رؤوس 
الطواغيت وقرنه مع إبليس ومن عبد وهو راض. ومن دعا إلى عبادة 
نفسه ومن ادعى شيئًا من علم الغيب وهؤلاء الأربعة لا يخفى أنهم 
أكفر الناس فظاهر هذا أن وا ل ل ل ل 
يحكم بما أنزل الله تعالى . 


وكاله ابكنا 039 5 شي معنى ا ورؤوس أنواعه وهو فى 


)١(‏ المقصود هو بيان اشتهار هذا القرل عن أئمة الدعرة وليس النقل عن أهل العلم مطلقًا. 
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في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت» والطواغيت كثيرة ورؤسهم خمسة : 
الأول: الشيطان الداعى إلى عبادة غير الله . 


: الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى‎ ٠ 
. ألم تَرَإِكَ الي بِرَعْمُونَ أَنَهُمَءَامَبُوَايمَ أنزلَ إِلَيَكَ. . . 4 الآية. النساء‎ 


الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل 2 :والدايل قوله تعالى : 
َم يحْكُر يمآ أنرَلَ أمَّدوْليِكَ هْمْ كرون م4 المائدة. 

الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله. . . 

الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. أه. وهذا 
يؤيد ما تقدم والله أعلم . 

وقال عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى : وهو جد محمد بن إبراهيم بعد أن سئل: عما يحكم 
به أهل السوالف من اليوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل 
يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف فقال: من تحاكم إلى غير كتاب 
الف وبين رميو له كلد رونا لتقو فيه فهو كاقن نكال الال لل ومن أ 
2 راصح لت و عاه 07 2 0 
يحكر يمآ أَنرلَ أله لِك هم الْكفْرونَ 49 . . . أه الدرر السنية /٠١‏ 
7 الطبعة الخامسة. 


وقال حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى وهو من شيوخ شيوخ محمد 
ابن إبراهيم: وأما المسألة الثانية وهي الأشياء التى يصير بها المسلم 
مرتدا فأحدها الشرك بالله تعالى.... إلى أن قال: الأمر الرابع عشر: التحاكم 
إلى غير كنات الله وسة ورسوله كلل ... تع ذكر كلام ابن كتير في ستكل 
التتار عند حكمهم بالياسق ثم قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي 
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من شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات 
الملعونة التى يسمونها: شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة 
رسوله يكِةَ ومن فعل ذلك فهو كافر. . . أه سبيل النجاة ص ”87 854. 

وقال سليمان بن سحمان في رسالة في بيان الطاغوت: وحاصله 
أن الطاغوت ثلاثة أنواع طاغورت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة 
ومتابعة والمقصود في هذه الورقة طاغرت الحكم فإن كثيرًا من 
الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات أبائهم 
ويسمون ذلك: الحق. بشرع الرفاقة كقولهم: شرع عجمان وشرع 
قحطان وغير ذلك وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه وذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية. في منهاجه وابن كثير في تفسيره: أن من فعل 
ذلك فهو كافر بالله زاد ابن كثير: يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسولهء قال شيخ الإسلاه”" ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ومن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من 
أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه 
أكابرهم: بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم 
ينزلها الله كسوالف البوادي وكأوامر المطاعين في عشائرهم ويرون أن 
هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاس والسنة وهذا هو الكفر فإن 
كثيرًا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم فهؤلاء إذا عرّفوا أنه لا يجوز لهم 
الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا بأن يحكموا 
بخلاف ما أنزل الله فهم كفار...أه وفيه بيان كفر الحاكم نفسه 


00 “لبس اللفصووها الت لك الى الناس اواه توانيا المقصوة كلام لمان ين 
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والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره وكذا من لم يعتقد وجوب ما أنزل 

قلت" ثم ذكر كلام ابن كثير الذي في التتار عند حكمهم بالياسق 
ثم قال: وما ذكرنا من عادات البوادي التي تسمى (شرع الرفاقة) هو 
الله ورسوله فلا يحكم سوأه في قليل أو كتري عه الدرر السنية 
/٠‏ #"١ه_060ه.‏ 

فهذه النقول تدل على اشتهار هذا القول عند أثمة الدعوة ويؤيد ما 
وعادات البادية وسوالفهم أخف بكثير من القرانين الوضعية ومع هذا 

سادسًا : أن تلاميذ محمد بن إبراهيم وهم أدرى وأعلم من غيرهم 
بأقواله لم يذكروا أن شيخهم رجع عن كلامه في رسالته ( تحكيم القوانين) 
أو أن له قولا آخر في هذه المسألة فهذا الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
ابن قاسم رحمه الله تعالى وهو الذي لازمه أكثر من عشرين سنة وكان 
يكتب كثيرًا من دروسه ثم قام بعد ذلك بجمع علمه ذكر هذه الفتوى 
ضمن فتاويه وجعل لها عنوانًا هو: ( تحكيم القوانين من الكفر الأكبر) 
عقلاء الشعيبي وفقه الله تعالى وهو من طلاب الشيخ نفى أن يكون 
الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع عن فتواه أو أن له قولاً آخر. 

وهذا أيضا الشيخ عبدالله بن جبرين وفقه الله تعالى نفى أن يكون 
لشيخه قول آخر يناقض المعروف عنه في رسالته ( تحكيم القوانين) . 
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وقد سألت شيخنا عبدالله بن عقيل وفقه الله تعالى - وهو من طلانف 
محمد بن إبراهيم - وكان معه في دار الإفتاء فقلت له: هل للشيخ قول 
يخالف ما جاء في فتوى الحكم بالقوانين فقال: لا أعلم أن له قولاً آخر 
يعرفون أن للشيخ محمد بن إبراهيم قولاً يخالف ما جاء في فتوى 
تحكيم القوانين. ظ 

سابعًا: أن أهل بيت الشيخ من أولاده وغيرهم موجودون فهل 
ذكروا لوب لع 
يي ا لو ا 
مع كونه بهذا الوضوح التام ويكفي رد هذا والجزم بخلافه بعض ما 
ا ال 
يا لي كرك 0 وتلاميذه 00-0 جالسوه ار 00 


أصول 00 والفقه؟ لماذا يه 0 هاهنا؟. وهذه القضة من 


الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى كل هذا. 


وباك لفق 


ا ونور مر 11 300000 
عبدالله بن عبدالر حمن 


اها 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي يذكر من ذكره» ويزيد من شكرهء ويغفر لمن 
استغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.ء على رغم من 
جحده وكفره» وأشهد أن محمذًا عبده ورسوله. خير من عبده وذكرم 
وحمده وشكره. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. 


أما تعل: 


فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب «رفع اللائمة عن فتوى اللجنة 
الدائمة») الذي هو رد على رسالة «الأجوية المتلائمة على فتوى اللجنة 
الدائمة» لكاتبها علي بن حسن الحلبي والتي رد فيها على فتوى اللجنة 
الدائمة فى اتير سي كتابيه «التحذير 5317 التكفير» و«صيحة نذير 
ل ا 

وبفضل الله ومنته وحده ‏ سبحانه ‏ فقد لاقت الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب قبولاً كبيرًا لدى طلاب الحق والمنصفين من طلاب العلم 
في داخل هذه البلاد وفي خارجهاء وذلك لما تضمنه الكتاب من أدلة 
واضحة وبراهين قاطعة تبين حال الحلبي في التدليس والتلبيس. 
والافتراء والتحريف». ناهيك عن بيان حاله فى مسألة الإيمان» وأنه 
بعبر الى كاقل الميوة امقر الى اكير جباائر 10٠‏ لقو 
باسم السنة والدليل» وأنه قول علماء السلف, والله يعلم أن أهل السنة 
بريئون من ذلك المذهب الفاسد الذي يتزعمه الحلبي من حصر الكفر 
في الجحود والتكذيب» ومن نفي العمل أن يكون من الإيمان وغير 
ذلك من الأقوال الباطلة والآراء الكاسدة التي يتشرهاء وينصرها 
وينسبها ‏ زوراً ‏ إلى أهل السنة والجماغة . 
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العمل المذخور عنذده يوم ألقاه» وأن ينفع به من قرأه وأهداه. وصلى 


وكتبه 
المنطقة الشرقية ‏ الأحساء 


صب 5118 الومن التريدى 1 71587 
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بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب فتن يعقنه انه بقولهم 
إن فيه بترا وحذفا لكلمات وجمل بوجودها يتغير المعنى المراد فأقول: 
إن دعرى امقر والحذف يدعيها من يحسن ومن لا يحسن ويقول 
بها من يعلم ومن يجهل» فكل من رأى كلامًا منقولاً من كتاب ما 
مقَتَصَّرًا فيه على وجه الشاهد أمكنه أن يقول أين باقي الكلام؟ 
فالعبرة إنما هى بالمينة والدليل على صحة هذه الدعوى . 
لذلك ينبغي أن يعلم أن الحذف نوعان: 
النوع الأول: أن يكون الكلام المحذوف موافقًا للكلام المكية و د 
يخالفه بوجه من الوجوه فهذا غير مذموم ولا تثريب على 
فاعله وهو نوع اختصار للكلام» ومازال أهل العلم ‏ قديماً 
وحديثاً - يصنعون مثل هذا في كتبهم ومؤلفاتهم . 
النوع الثاني: أن يكون الكلام المحذوف مخالمًا للكلام المثبت كأن 
يكون را لدع ا قيدّاء وديم أو تجو ذلك فهذا 
هو البتر والإسقاط الذي يذم فاعله . 
< إذا تبين هذا فإن ما زعموه من حذف وبتر فى هذا الكتاس إنما هو 
لذا فإننى فى هذه الطبعة ‏ الثانية ‏ قد نبهت على غلطهم - فيما 
زعموه ‏ في المواضع التي ذكروهاء وبعضها الم نيياك مأ ظنوه 
12 و ناج حتى يدلوا محجهم فيه ويبيئوا لنا هل المحذوف يخالف 
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المثبت أم لا؟ وما وجه مخالفته له؟ 


١‏ حسم ا القضايا العلمية في الكتاب 5 500 لمذهب 


والعجب لا ينقضي حينما تراهم يدافعون عن صاحبهم - الحلبي - 
ويرمون غيره بما ثبت عليه هو بشهادة كبار العلماء من التحريف في 
النقل» والتقول على أهل العلم؛ وتحميل كلامهم ما لا يحتمل» و 
ذلك مما هو مذكور في فتوى اللجنة الدائمة» فأين الغيرة على التوحيد؟ 
وأين الذب عن السئة؟ وأين الدفاع عن أهلها إن كانوا صادقين؟! يتخبط 
الحلبي في أعرّ ما نملك (العقيدة) بالتحريف». والتدليس» والبترء 
00 منذ أن صدر كتاب «إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير) 
لمراد شكري حيث راجعه الحلبي وقرر ما فيه وتصدر فيه فتوى اللجنة 
الدائمة رقم (0711) تاريخ 414/7/7١ه‏ برئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله بالتحذير منه وبيان ما فيه من «تلبيس 
وتقلي| لفقول"الناقثة»''؟ وسحات كاتة وتاشوة من مدهت الإرحاء: 
ولا أظن أن من راجعه يخرج عن هذه الاستتابة ويخضي الحلبي يكتب 
ويؤلف ما ينصر به ذلك المذهب الردىء فتصدر. بحقه باأيضنا قو 
اللجنة الدائمة رقم )5١91١7(‏ تاريخ 50000707 التي تحذر من 
كتابيه «التحذير من فتنة التكفير) و«صيحة نذير بخطر التكفير» وتبين 
أنهما ‏ أي الكتابان ‏ قد بناهما مؤلفهما على مذهب المرجئة البدعى 
جنوه وان نقد يتقف ملي النقل واقرال معطن الماع وا للع ياوا 
وغير ذلك مما هو مذكور في الفتوى . 


)١(‏ انظر الفتوى الملحقة بآخر هذا الكتاب 
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ولا يزال هؤلاء يدافعون عنه وينأفحون» ومن تكلم فيه وكشهف 
زيفه وباطله فهو عندهم حزبيٌ ' تكفيريّ . خارجيّ . وما درى هؤلاء 
بأنهم بهذا يلمزون كبار العلماء الذين تكلموا فيه؛ وبيّتنوا باطله قبل أن 


نتكلم 0000 - فيه . 
فلهؤ لاء أقول 6 قال الله تعالى : « رقنا أي بج را 


000 لخ ا ب لحاس وي أ 


مث وفرادئ ثم افمحكرواأ سك رأ» قال ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 7854 0780 . 


0" وقيل إنما قيل : إنما مدع بواحدةء وتلك .الواحدة أن 
تقوموا لله بالنصيحة وترك الهوى) 

وقال ابن كثير فى تفسيره (7/ )00١‏ «أي تقوموا قيامًا خالصًا لله 
عز وجل من غير هوى ولا عصبية. . .»اه 

فحريئٌ بمن كان يؤمن بالجنة والخلود فيها والنار والخلود فيها أن 
يقوم لله هذا القيام فينظر ويتأمل فيما ينجيه غدًا بين يدي ربّه» فلا والله 
بتفعه أ لحلبى ولا غيره. 

فالحق ‏ ولله الحمد ‏ واضح بين من أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة على هذه المسائل ‏ مسائل الإيمان ‏ فمن أعياه النظر فيها. وعجز عن 
إدراك الحق منهاء ورجع إلى التقليدء فيقال له أين يقع علم الحلبي 
من علم هؤلاء العلماء الكبار ‏ أعضاء اللجنة ‏ حتى يكون نذا لهم 
ومساوكا؟ 

ثم إن كان مقلدّاء فالمقلد عامي ‏ كما نقل الاجماع على ذلك ابن 

وإنه لمن المضحك المبكى أن ينقلب العامى إلى مجادل ومناظر 
ومدافع عمن يقلده. 
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فيا عبد الله. . -والله إنها نصيحةٌ محب - إياك ثم إياك أن تكون 
حربًا على أهل السنة وأنت تدري أو لا تدري. والله موعدنا «وسَيَعَلمٌ 

وفي الختام أقول كما قال بعض السلف «والله إنى لا آسى عليه 
ولكن آسى على من أضلهم». ظ 
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وقفة مهمة 

دندن الحلبي كثيرًا حول كتابه «التعريف والتنبئة) . . . وسارع في 
الإحالة عليه حيئما تُكَلُمَ في كتابيه «التحذير' و«الصيحة» فزعم أنه في 
كتاب «التعريف والتنبئة» قد أصلح الغلط» وأكمل المبتورء وأتم الناقص. . .!! . 

فأقول: هذا من مراوغات الحلبي وتلبيسه يوضح ذلك ما يلي : 

أولاً: إن كلامنا إنما هو عن فتوى اللجنة الدائمة فى كتابى الحليث 
«التحذير) و«الصيحة» وهل اللجنة أصابت في فتواها 1 أنه 0 
الحلبي وافترت عليه كما يزعم -؟ 

نإن كان الجواب هو الثاني وهو أن اللجنة ظلمت الحلبي وافترت 
عليه كما يزعم فهذا ‏ ولله الحمد ‏ ما تبيّن بطلانه في هذا الكتاب 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من كتابيٌ الحلبي نفسه . 

وإن كان الجواب هو الأول وهو أن اللجنة أصابت في فتواها 
فعلى الحلبي أن يعلن تراجعه عما فيهما -من باطل - ويستغفر الله 
ويتوب إليه ويبين للناس - صراحة دون مراوغة ‏ أنه قد بنى كتابيه 
«التحذير» و«الصيحة» على مذهب المرجئة البدعي الباطل ‏ كما قالت 
اللجنة ‏ حتى لا يغتر الناس بهما (أي الكتابين) . 

أما أن يبتر الحلبي النص في كتاب ثم يكمله في كتاب آخر ‏ دون 
أدنى إشارة إلى ذلك البتر- ثم ينبه عليه - كما يزعم - في كتاب أو شريط - 
ثالث فما هذا إلا ضحك على السذج وتلبيس على خفافيش البصائر . 

انيًا: كون كتاب التعريف والتنبئة يطبع قبل فتوى اللجنة اف ادها 
فهذا لا يهم ولا يغير من الأمر شيئًا ‏ لأن الكتابين اللذين صدرت بحقهما 
فتوى اللجنة مستقلان عن كتاب «التعريف والتنبئة؛ فليس كل من قرأ 
الكتاريق تسر لهقراءة الكتات: الثالك #التعريفه والتيتة 8 فإذا' كان الامير 


لا 


ل 0 
من الباطل بمجرد احتمال أن من قرأهما يكون قد قرأ الكتاب الثالث . 

. هذا كله على فرض أن الكتاب الثالث (التعريف والتنيئة) على الجادة 
في مسائل الإيمان كيف وفيه من الغلط في هذه المسائل ما كان سببًا في 
صدور فتوى اللجنة الدائمة بحق بعض الكتب التى ‏ تضمنت مثل ما 
تضمن هذا الكتاب (التعريف والتنبئة) من إخراج العمل عن الإيمان وأن 
الإيمان يبقى مع ترك جنس العمل» ككتاب «ضبط الضوابط» للزهراني» 
وكتاب «حقيقة الإيمان» لعدنان عبدالقادر ومن تلك المسائل التي غلط فيها: 
قوله (أي الحلبي) ص 45 حاشية ؟ «فالأعمال الظاهرة ‏ طاعات ومعاصي ‏ 
وجوذا وعدمًا ‏ متعلقة بالإيمان المطلق» لا بمطلق الإيمان فتنبه)اه. 

قلت: فالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل (الواجب والمستحب). 
ومطلق الإيمان أي أصل الإيمان. 
فمعنى كلام "الحلبي ‏ السابق ‏ أن الأعمال الظافرة كلها طاعات 
ومعاصي ‏ ليست متعلقة بأصل الإيمان وإنما يكون تعلقها بكماله 
(الؤاجت: أو 'المستحت). 
وهذا يعني أنه يمكن أن يكون عند العبد أصل الإيمان دون الأعمال 
الظاهرة ‏ لأنه ليس لها تعلق به كما يزعم الحلبي ‏ فإذا أراد العبد الحصول 
على كمال الإيمان أو الإيمان الكامل فلابد أن يأتي بالأعمال الظاهرة. 
موا ع جوري وسار او 1 0 


الأعمال :شرطًا في صتخته والسلف جعلوها رع في كماله)اه من 


م 0ظ 


كتات 7المعم يف والتنئة) ص6١‏ 


1 ابيع لين الم فا تومل الباق ا اا 
الآيفان: لا عاضلة بوني :ما كررة في الإحكام العف ا ا 


1/6 


«فظهر وتبين أن عد السلف العمل من الإيمان إنما يتعلق بكماله» وليس 
بالإيمان نفسه. فلتزل هذه الشبهة20 من قلبك إن كنت تتوهم”'* أن 
ترك العمل ينقض الإيمان من أصله أو يزيله بتة»اه.؟ 

فأين البراءة التي يزعمها ‏ الحلبي - من كتاب «إحكام التقرير. ..»؟ 
وهو يعيد ‏ هنا مأ قرره ‏ هناك -. 

بل إن تعجب فاعجب من زعم الحلبي ‏ في تعليقه على كلام ابن 
حجر السابق ‏ أن عدم تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله .على قول ابن 
حجر هذا إنما هو إقرار بصحته» وهذا زعم باطل» لأن الشيخ ابن 
باز رحمه الله يرى أن هذا هو قول المرجئة حيث سثل - رحمه الله - 
عمن يقول: إن العمل داخل في الإيمان لكنه شرط في كماله. 

فأجاب رحمه الله -: (لاء لا ما هو بشرط كمال هو جزء من 
الإيمان هذا قول المرجثة)اه مجلة المشكاة. العدد الثأني. ص 919؟. 


فهذا ‏ وغيره كثير ‏ مما في هذا الكتاب (التعريف والتنبئة) من 
مخالفات فى مسائل الإيمان ولعل الله جل في علاه ‏ أن يبارك في 
القت والدوك عض بشن العلك الققير أذتنية ناقي ذلك الكتاب 
«التعريف ...»2 من غلط وتخليط في مسألة الإيمان. والله المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا به. 


)١(‏ أصبح قول السلف المجمع عليه عند هؤلاء ‏ شبهة يجب إزالتها من القلب. ولا 
حول ولا كوة إلا بالله . 
00 مجرد ترهم دَعَكَ من أن تعتقد. 
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مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
رايد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أهاتعك:: 


فإن الكلام في مسائل الإيمان له شأنه وخطورتهء ثم هو ليس 
0 من مسائل الدّين ؛ ذلك بأن الغلط فيها غلط في 
أصل الذين اسك ولذلك كانت أول بدعة نجمت في الإسلام بدعة 
الخوارج الذين حدَّر منهم رسول الله كله قبل خروجهم- وأصل 
غلطهم كان في مسألة الإيمان حيث غلوا في نفيه عن أهل الكبائر حتى 
كفّروا أهل الإسلام واستباحوا دماءهم؛ بل كقروا أصحاب رسول الله 
لله وسفكوا دماءهم وكانوا يرون أنفسهم على حق ودين. 


وفي مقابل ذلك نشأت فرقة الشرىئ لا تقل خطورة عر عن الخوارج 
هي فرفة المرسكة 6« الدين غلوا قن إثنات الإيمان للعصاة أهل الكبائر » 
حتى غرّهم الشيطان بأن إيمان أفجر الآنة وايقها كانفان أن بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ بل كإيمان رسول الله يه وإيمان جبريل». 
فصاح بهم علماء السنة من أقطار الأرض» الا 5 
قال فهم (إراهيم التخني 53507 ار را 1 ؟ 


وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من 
الإرجاء . 


وقال الأوزاعي : كانيحتى نين أبرى. كر ,وقتادةا يقر لآن:: لين 
شيء من الأهواء أخوف عندهم ‏ أي السلف ‏ على الأمة من الإرجاء . 

وذكر شريك القاضي المرجئة فقال: هم اي قوم. سيك 
بالرافضة ا ولكن المرجئة يكذبون على )20 . 


واستمر الإرجاء في الأمة على مر العصور تخبو ناره حيئًا ‏ عندما 
يزداد نور العلم - وتضطرم حيئًا ‏ عندما يخبو نور العلم - حتى ظهر 
أثره واضحًا جليًا في الأمة اليوم؛ بل أصبح واقعًا عمليّاء فقد اكتفى 
كثير من الناس اليوم بتصديق القلب ونطق اللسان بالشهادتين» ثم 
ارتكبوا. بعد ذلك ما شاءوا من المخرمات وتركوا كثيرًا من الواجيات 
إن لم يكن جميعها؛ بل أعظم من ذلك وأكبر أن كثيرًا منهم عكف 
غلى التشافنة: والقنون»-.وتلشسن.عتدها بالقير كه الأكين :والووية. ولا يزاك 
يرى أنه في دائرة الإسلام وفي عداد المسلمين. 2 


ومع هذا كله ترى اليوم من ينافح عن ذلك المذهب المردي وينتصر له 
ويجعله مذهب سلف الأمة. ومن أنكره فهو خارجي تكفيري - يهرف 
المنافح ‏ في ذلك أعززاء وكتا .وفتاوي وروو ةا تكتاف» أسماها وتتحن 
أهدافهاء بل. هو هدف واحد ألا وهو تُصرة ذلك المذهب المسّين» 
ومن أولئك الذي حملوا هذه الراية» وتعصبوا لها: على سس سحي ير 
الحا + 


)845 _ "45 مجموع الفتاوى (لا/‎ )١( 
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وما واه كنت أود الرد عليه فد ردٌ عليه من هم خير .مني 
وبييوا له اعتظاة: .وسثول على: التوية. والزستوع متك أن , صعر.كعاق #إسسكام 
التقرير لأحكام مسألة التكفير»"'؟ لمؤلفه مراد شكري؛ الذي قام «الحلبي» 
على طبعه وأشرف عليه» وكنت أتمنى أن يرجع ويتوب ولكن يا 
للأسف - تمادى فيما يدعو إليه؛ فَألْقكَ بعد >ذلك رصائل عدة يقرر فيهأ 
ذلك المذهب المردي وينصره بشتى أنواع التقريرات المظلمة» حتى 
وإن أدى به الأمر إلى بتر النصوص والتحريف فيها 

ومما ألف في ذلك كتابين سمى الأول منهما: «التحذير من فتنة 


التكفير) والآخر: «صيحة نذير بخطر التكفير)» ويكفى منهما الخطأ فى 
تسميتهما('؟2. وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


)١(‏ وهو كتاب بناه مؤلفه على مذهب جهم بن صفوان في الإيمان وملأه ينقولات 
عديدة عن الفخر الرازي وأبي حامد الغزالي زاعمًا أن ما سطره هو مذهب 7 
السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر ويكفيك أن من قواعد التكفير عنده ما 
جاء في ص ١7‏ من الكتاب المذكور حيث قال: بيان التعريف المنضيط والقاعدة 
المحدّدة فى التكفير (لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي يكل فيما جاء به وأخبر 
سواء كان التكذيب جحودًا كجحود إبليس وفرعون أم تكذيبًا بمعنى التكذيب)اه 

وقال أيضًا ص ”7 (فظهر وتبين أنَّ عدّ السلف العمل من الإيمان؛ إنما يتعلق 
بكماله؛ وليس بالإيمان نفسه. فلتزل هذه الشبهة من قلبك إن كنت تتوهم أن ترك 
العمل ينقتض الإيمان من أصله أو يزيله بتة!) ولا تنس أن الحلبي راجع هذه 
القواعد وقررها. 
وقد صدرت في هذا الكتاب ‏ إحكام التقرير ‏ فتوى اللجنة الدائمة رقم 
575 تاريخ 7/ 414/1 ١ه‏ بالتحذير منه وتحريم طبعه ونشره. 
والفتوى المذكورة ملحقة بآخر هذا الكتاب . 
(0) فَجَعْلٌ التكفير فتنة وخطرًا ‏ هكذا بإطلاق ‏ جهل صرف . 
قال الف سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله : (فقد كفْر الضحانة - رضي الله 
0 من كقَّروه من أهل الردة على اختلافهم» وكمّر عليٌ الغلاة وكمّر من بعدهم 
من العلماء القدرية ونحوهم؛ كتكفيرهم للجهمية وقتلهم لمجعد بن ذرهم) وجهم 5 
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بالمملكة العربية السعودية ‏ جزاها الله خير الجزاء ‏ بإصدار فتوى تبين 


فثتنة التكفير»). وااصبحة نذير بخطر التكفير) يدعوان إلى مذهب الإرجاء. 
ونصحه أعقياء اللجنة ‏ الكرام ‏ بالتوبة والرجوع. ولكنه لم يستجب 
لذلك بل أ ألف رسالة يرد فيها على اللجنة الدائمة أسماها: «الأجوبة . 


ابن صفوان ومن على رأيهم وقتلهم للزنادقة: وهكذا في كل قرن وعغير بدن قل 
العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكثر من كمره الله ورسوله وقام الدليل على 
كفره؛ لا يتحاشون عن ذلك٠‏ بل يرونه من واجبات الدين» وقواعد الإسلام» 
وفي الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» . 

وبعض العلماء يرى أن هذا (أي التكفير) والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام 
تقواكة: يقل سلاف تسييلهنع الأئمة الأريعة المملدوة وأتباعهم فى كل عصر ومصر 
وكقروا طوائف أهل الإحداث كالقرامطة والباطنية وكقروا العبيليين 'ملوكة مضر 
وقاتلوهم وهم يبنون المساجدء ويصلونء ويؤدنون» ويدّعون نصر أهل البيت. 

وصنف ابن الجوزي كتايا سماه «النصر على مصرة ذكر فيه وجوبف قتالهم 
وردتهم وأن ذارهم دار حرب. 

وقد عقد المقهاء ء في كل كتاب من كتب الققه المصتفة على مذاهبهم بابًا 
مستقلاً في حكم الأحداث التي توجب الردة وسماه أكثرهم (ياب الردة) وعرفوا 
المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامهء وذكروا أشياء دون ما نحن قيه من المكفرات» 
وحكموا فيه بكفر فاعلها وإن صلى وصام وزعم أنه مسسلمء فما المانع من تكفير 
من أشرك بالله وعدل به سواه واتخذ معه الآلهة والأنداد وإنما يهمل هذا من لا 
يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمر. ومن لم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله 
حق قدرهمء بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم) اه. «الضياء الشارق 
242 وقد قال الشيخ سليمان بن سحمان - قبل هذا (والحكم على المشرك 
الشرك الأكبر بالكفر و ا لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس 
فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل) «الضياء الشارق .4١17‏ فانظر ‏ رعاك 
الله ما حكاه هذا الغلامة عن أهل | العلم في كل قرن وعصر أنهم يرون التكفير 
من واجبات الدين وقواعد الإسلام وبعضهم يراه ركنا لا يتم الإسلام , بدونهء 

5 والحلبي يراه فتنة يحذر منها ويصيح منذرا بخطرها هكذا بإطلاق دون قيد أو 


/ 


المتلائمة علي فتوى اللجنة الدائمة)!') أخذ يتهرب رايع - كعادته - 


تميز 500 الجمل الاعتراضية والشجع المكلق. دتهويل الكلام . 


وحتى لا 5 مغتر بهذا الرجل وما 5 وحتى لا ينخدع 
المسلمون يهء رأيت أن من الولجب علي - إبزاء لللفة وتصككنا ثلأمة ” 
بيان حال «الحلبى») فى هذه المسألة - التى هي من أخطر قضايا 
العقيدة. ل عن ما كتبه 00 ردًا على فتوى اللجنة 
الذائمة». لسن والله تعصيًا للجتة فلستكد_ولله الحمد- من يتعصب 
للرجال دون الحق» ولا دفاعا عنها بالباطل» فهم بشر معكضون للخطأ 
ولكن لأمورء منها 

- أن ذلك من آخر ما كتبه «الحلبي» في هذه المسألة . 


1-حتى يتبين للقارىء الكريم حال «الحلبي» في بتر النصوص 
وتحريف المراد منهاء وعناده وإصراره على الباطل ع وروغانه عن 
الخوقةء فهذا كله يتضح جليًا في رده المذكور . 

"' - أن تتبع جميع ما ألفه الحلبى فى هذه المسألة يطول جدًا والمشاغل 
كثيرة والعمر فصير » وطالب الحق يكفيه بيان الحى . وأما صاحب 
الهوى فلا حيلة فيه نسأل الله السلامة . 

- أن هذا الرد بذاته - قل أوجد عند بعص الفضلاء نوعا من الشك 
والريب فى صحة فتوى اللجنة. وأنها قد تحاملت على «الحلبى» 
وحمّلت كلامّه مالا يحتمل . 


21 والصواب أن اللجواب يكون عن الشيء لا عليه فيقال «الأجوبة المتلائمة عن فتوى 
اللجنة الدائمة» . 
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وقد أسميت هذا الرد «رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة». 


أي ران تقال اندو فقنا نبو ار اها لما تيح ووز وقد ون عم 
جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لشرعه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وحبوتة. 


/ 


منارات قبل البدء 


١‏ أن الحلبى ليسّ من أهل التحقيق فى هذه المسألة» وليته أخذ 
بنصيحة اللجنة الدائمة في فتوى سابقة لها وكففٌ عن الخوض في هذه 
المسائل» حيث قالوا له ولأمثاله: (وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم 
الشرعي أن لا يخوض في هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر 
والفساد فى العقائد أضعاف ما كان يؤمله من الإصلاح) فتوى اللجنة 
رقم 705١1‏ تاريحم 7/77١4/1١5١ه‏ في الرد على كتاب: «إحكام 

١‏ قعد الحلبي في الإيمان قواعد باطلة» اعتقدها ثم مضى 
يستدل لها بلا رويّة ولا تحقيق في الاستدلال» وقد يأتي بالدليل الذي 
يخالف قرلهء وهو لا يشعرء وربما يلوي أعناق النصوص لما يريد. 
وأدهى من ذلك وأشنع تحريفه لكلام العلماء وسمره لمقالاتهم وحتةه زا 
وتدليسه. كما سيلقاك قريبًا إن شاء الله . 


لاعن تلبس القلى اندصيرق كلونا (العد الكقنة يحدكل أكثر 
من معنى ثم يقول : (وهذا الذي نعتقده وددين الله به ولا نوف رن 
أي المعانى يريد» وسيأتيك المثال. 

أنه يبتر النتصوص ويأخذ منها ما يشتهي ويوافق هوأه. ويترك 
منها مالا يوافقه»ء وسيأتيك ما يوضح هذا إن شاء الله . 

ه ‏ أنه كثير التجريح لإخوانه الدعاة وطلاب العلم الذين يخالفونه 
في هذه المسائل وفي غيرهاء حتى من لم يوافقه في : نصحيح حديتث 


7/1/ 


لأهل العلمنة والإلحاد والزندقة والفساد بشيءء ولم ينلهم ربع ما نال 
إخوانه. والله المستعان. 


1 1 1 1 01711111 0 
ا ل ار 0 
سات < ظ 1 
00 لِيُْلَم ‏ وله الذي لا إلنه إلا هو - أنه لو كانت القضية. كما 
يزعم في رده هذا ص8" - (خطأ في عبارة أو غلطًا في نقل أو سهوًا 
في فهم أو ذهولاً في نقل) لكنا من أول من يعذره ولكنّ القضية أعظم 
من ذلك فهي تأصيل لمذهب الإرجاء بطريقة عصرية جديدة تستخدم 
فيها أقوال السلف - مبتورة محرفة - لإثبات ذلك المذهب المشين. 
ونسبته إلى السلف على أنه مذهبهم. وليتهم. اكتفوا بذلك بل شوهوا 
صورة المذسي الحق الذي هو مذهب أهل السنة بأن جعلوه مذهب 
ْ 0 والله المستعان. 220 


د أن كاتيدهاة الأسطر كاله تمن ل الناس 1 
جمع الكلمة وتوحيد الصف. ولكن ليس على حساب التوحيد وأصل 
الدين» فما كتبت هذه النبذة ‏ ولله الحمد ‏ حبًا في الشقاق والنزاع ولا 
رغبةٌ في الفرقة والخلاف؛ ولكن بيانًا للحق وإبراء للذمة وذودًا عن 
العقيدة الصافية ‏ عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ جعلنا الله من أعلي 
وأنصارها في الدنيا والآخرة. 


4 قد يتساءل بعض الناس لماذا ترد اللجنة الدائمة على (الحلبي) 
وتتواك غيره كسيد قطب وأبي | الأعلى المودودي اك وهذا نفسه 
قل ذكره الحلبي في تضاعيف الرد 


ا اك أن يفا اول هق أرق إل اللعدة مورك 2 عوك 


/ 


وكتبهم ثم أعرضت اللجنة عن الإجابة عنه؟ . 


ثانيًا: على فرض أن اللجنة أخطأت في عدم ردها على هؤلاء 
وبيان حالهم فهل يعني هذا أن اللجنة أخطأت في ردّها على الحلبي 
وبيان حاله؟ لا أظن منصفًا يقول هذا. 

دابدقال شيخ الاسلام - رحهه الله -: , (وكثيز من «المتأتمرين لا 
يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية: لاختلاط هذا 
بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة 
في الإيمانء وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع 
بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف)"'2. اه. 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله -: (. . . لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استغنوا 
في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم. لأن هؤلاء وأمثالهم لم 
يكونوا خبيرين بكلام السلف. بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما 
تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظاهر 
قرل السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في 
الأودان)" :اهب ظ 


ل 
533 
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بدابة الرد 


والأن هذا أَوَانَ الشريع ني الرد على على بن عن الحلي بال 
الله العْونَ والتوفيق والسذداد: ظ 

قال الحلبي في «الأجوبة المتلائمة» (ص/ 4 - 05 

(.. حول كتابيّ المذكورين: (وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء 
من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان)!!). 

فأقول (القائل الحلبي): مقالة المرجئة الخبيئة الباطلة مبنية على 
كونهم (يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب! والنطق باللسان ‏ فقط _!!) كما جاء محررًا فى فتوى اللجنة 
الدائبة ‏ الموقرة- السابقة (رقم. )1١1471‏ تاريخ 471/4/8١ه‏ فالعمل - 
عند المرجئة ‏ ليس من الإيمان ‏ أصلاًء فضلاً عن أن يبحث فيه منهم 
أو عندهم: ‏ أهو منه ‏ أو فيه''' ‏ صحة أم كمالاً!!! - إلى أن قال : 
وعليه فما المراد ب (العمل) في نفيهم ‏ هذا من قولهم دا افكما ‏ لسيوة 
إليَّ: - (أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان)!؟ انتهى كلام الحلبي. 2 

قال مقيده عفا الله عنه: المراد بالعمل العمل الظاهر (جنس العمل)؛ قال 
شيخ الإسلام: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد 
منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضبلال يتن وه 
قصد إخراج العمل الظاهرء قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا 
ينفك عنهء وانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن ‏ إلى أن قال -: والسلف 
ادك تكيرهم على المرجقة نا خرصو العمل مق الايمان» . ا(رانها) 
فإخراجهم العمل يشعر أنهم اخرعيوا اعمال القلرت ااه وهذا باطل قطعًا. 


)1١(‏ كذا بتكرار الضمائر» وهو إلى عدم وصوح المراد منه - مناف للفصاحة» معيبٌ 
عند أهل البيان. 


فإن من صدق الرسول كَلخِ وأبغضه وعاداه بقليه وبدنه فهو كافر 
قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا”'") 
لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن)”'' اه 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله -: (وقد تقدم أن جتن الأعمال ٠‏ من 
لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التاه”" بدون شيء من الأعمال 


الظاهرة ات سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أي جزعا قر 
الإيمان كما : بقيكم تقدم بيانه)”* . 


)١(‏ أي في إخراجهم الأعمال الظاهرة. 

هه مجموع الفتاوى (// 5 020 0052). 

() سقطت هذه الكلمة ‏ سهوًا ‏ من الطبعة الأولى وقد نبهني إلى ذلك بعض الإخوة - 
- جزاهم الله خيرًا 00 لله ومنتهء فإني قد بينت مراد شيخ الإسلام ب(التام) في 
الأسطر التي تلت هذا النقل؛ وأنه يعني بقوله (إيمان تام) أي إيمان صحيح. ومما 
يدلك على أن هذا هو مراده ‏ رحمه الله - قوله في الفتاوى (111/7) «ومن الممتنع 
أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ابنًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا د يحج إلى بيته 
فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع ثفاق :في القلب وؤقدقة لامع إبحان صحيم»). م 

وكذلك قوله ‏ رحمه الله في شرح العمدة (؟/87): «فإن الإيمان عند أهل السنة 
والحماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وعلى ما هو مقرر 
في موضعهء فالقرل: تصديق الرسول وله والعمل: تصديق القول؛ فإذا خلا العبد عن 
الغيا بالكلية لم يكن مؤمتا. . . إلى أن قال وأيضًا فإن حتيقة الدين هو الطاعة والانقياد 
. ودلك إنما : يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيًا فما دان لله ديناء ومن لا دين 
هم كاوه إذ تي هذ ها زع بهم يدت إمقاطا غير صحع لأ لذ 
يُسقطها هو من لا يستطيع توجيهها أو لا يملك عنها جرابّاء أما من يعلم أنها ‏ ولله 
الحمد ‏ لا تخالف ما قرره فأي فائدة له في إسقاطها. 
وزيادة في التوكيد والله الذي لا إله إلا هو -يمينا ألقى بها الله أني ما تعمدت 

إسقاطها لا هي ولا غيرها لا في هذا الكتاب ولا في غيره ومعاذ لله « أن أحَاِمَيٌ إل مآ 
يلحك عِنْدُة جزء من أية رقم (84) سورة هود. 

(:) مجموع الفتاوى .)1١77/1(‏ 


م١‎ 


إذا تبين هذا فإن الحلبي في الكتابين المذكورين لا يرى الأعمال 
الظاهرة من لوازم إيمان القلب؛.بل يراها من كمال الإيمان. 

حيث قال في: «صيحة نذيرة ص77 ناقلاً عن شيخ الإسلام قوله: 
(والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر) ثم علق الحلبي في 
بقوله (أي الحلبي): «ومن تأمل هذا القيد خلّت له إشكالات كثيرة» 
يكون في القلب إيمان بدون العمل الظاهر ولكنه إيمان ناقص» أما من 
أراد الإيمان التام فلابد من العمل الظاهر. وهذا غير مراد لشيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله فهو يعني بقوله: (إيمان تام) أي إيمان صحيح. 
وهو الذي يتوافق مع قوله ‏ رحمه الله -: (وبهذا تعرف أن من أمن قلبه 
إيمانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرةء فعدم الشهادتين مع 
القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام)”'' . اه. فما رأي الحلبى فى 
هذا؟ من امتنع أن يتكلم بالشهادتين مع القدرةء أيقال: انتفى عنه 
كمال الإيمان وبقي معه أصله؟ فإن قال: نعمء فقد قال قولاً عظيمًا. 
وإن قال: لاء فقد أقرّ على نفسه بالغلط في فهم كلام شيخ الإسلام . 

وشيء آخرء وهو أن يقال : ما رأي أ لحلبى في قول شيح الإسلاه”"* : 
(فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر) فهل 
يعني هذا أنه يمكن أن يكون الإيمان في القلب بلا قول ظاهر (أي 
بدون الشهادتين) والذي يمتنع إنما هو تمام الإيمان؟ أم ماذا؟! . 


)2230 مجموع الفتارى (/ا/ “3617) . 
30 مجموع الفتاورى (97/ 57ة). 


م 


-وذكر - أي الحلبي - أيضا في ص78 تن #صيعنة نذيرة قول“تليخ الإشلام 
عن الإيمان : (وأصله القلب وكماله العمل الظاهر...) وهو يظن أن شيخ 
الإسلام يعني بالكمال: الكمال الواجب والمستحبء وهذا غلط منه في فهم 
كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فإن سياق الكلام يدل على أن أصل الإيمان 
الذي في القلب لا يتم (أي لا يصح» إلا بالعمل الظاهر حيث قال رحمه 
لله - بعدها: (... بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب) فهل 
يقول قائل: إنه يكني في الإسلام أصله | الظاهر دون كماله الذي في القلب؟ . 
على هد الوجه ينهم كلام الأئمة بضم بعضه إلى" بغض حتى 
ضر بعش يمض) لذ أت يأل نالل ا لاطي لقره ويلع مالعالا 
ثم اعلم ‏ رحمك الله أنه يتبين لك إرجاء الحلبي من جهة أخرى 
وهي أنه ب يحصر الكفر في الجحود والتكذيب» ووجه ذلك ما يلي : 
قال العلامة ابن القيب''؟ ‏ رحمه الله : (وهلهنا أصل آخرء وهو 
أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: 
قول القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان؛ وهو ددا الإسلام. 
والعمل قسمان : < 
عمل القاب 0 واخائضةه و الجوارح . 
فإذا زالت هذه الأرئعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم 
تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها”'' وكونها نافعة 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق. فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنةء» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق 
مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده) اه. كلام ابن القيم . 


.)0١-2٠(ض كتاب الصلاة‎ )١( 
(؟) لعل الصواب (العقادها).‎ 


م 


والاستحلال. 2 

وعمل القلب الذي هو طاعته وانقياده''' يقابله ترك الالتزام والتولي 
عن الطاعة . 

فأهل السنة مجمعون على أن الإيمان ينتفي بترك الالتزام والتولي 
عن الطاعة ولو لم يكن هناك جحود أو تكذيب . < 

أما ‏ المرجئة فإنهيم يخالنيون في.ذلك ويرون أن الإيمان لا ينتفي إلا 


6 زعم بعضهم إني حرفت كلام ابن القيم د هيتا - حيث قلت (وعمل القلب الذي هو 
طاعته وانقياده). واين القيم يقول (عمل القلب وهو محبته وانقياده) فغيرت (محبته) 
إن (طاعته) وهذا ‏ بزعمه تحريف. !! : 
فأقرل : هذا - والله من جهله يعمل اله لقلب وماذا يُعنى به ولك مون رانين تداك 
أهل العلم . 

فأهل العلم يعبر ون عن عمل القلب درفقة وانقياده» وطاعته وانقياده» وخضوعه 
واستسلامهء وقبوله وانقياده. ..) ونخو ذلك من العبارات التي تؤدي المعنى نفسهء بل 
إن ابن القيم نفسه ‏ رحمه الله قال بعد الكلام الذي نقلته عنه ‏ (... وإذا كان الإيمان 
يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما 
إدا كان ملرومًا لعدم محبة 8 محبة القلب وانشياده؛ الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. 
كما تقدم تقريره » فإنه ا من عدم طاعة القلب. عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع 
القلب وانقاد. أطاعت الجرارح وانقادت ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم: . التصديق 
بيانه» وإنما هو التصديى المستلزم للطاعة والانقياد . . . )اه كتاب الصلاة ص 6١‏ . 
فابن القيم رحمه الله يعبر -وفي سياق واحد ‏ عن عمل القلب بقوله 
(محية القلب وانقياده» وطاعته واتقياده). 

| لظ ولكن الهورى يعمى ويصم ولا حول 
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فإذا تبين لك هذا فإن الحلبي قد قرر في كتابيه المذكورين أن 


الكفر لا يكؤن إلا بالجحود: :والتكذيب''؟ والدليل على هذا: (أي أنه 
يحصر الكفر في الجحود والتكذيب ‏ فحسب .) ما يلي: - 


نقل الحلبي عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ ‏ رحمه الله قوله: (إن الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود 
وعنادء» وهو د أ : كفر الجحود ‏ أن يكفر بما علم أن رسول الله له 
جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا - من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه التى أصلها توحيدهء وعبادته وحده لا شريك له) «التحذير» 
(ضن1 0/1 
وقد سود الحلبئٌ ا وضخمه عند ذكر الجحود لزناو 210 
مدللاً على أن الكفر لا.يكون إلا كذلك» والذي دلنا على هذا أنه نقل 


حك كال الخلنى تفن كتايه. القخة لذرز نم10 [قاقدة "أن تيكقر به السدك) 
عند أهل السنة مبنية على العلم والمعرفة ‏ قاعدة وأصلاً ‏ ثم يتفرع عنهماء إما 
أولاً: الاعتقاد؛ جحودًا وتكذيبا. 
ا ظ 
انيًا: الاستحلال؛ تحريمًا للحلال» وتحليلاً للحرام]. 
. إلى أن قال: [وهذه هى القاعدة» وهى التى تعلمناها من مشايخناء وأخذناها 
وساناي ناكا ووجدات قر ومقاته ا .1 
فأَيُ دليل أعظم من هذا على أن الحلبي يحصر الكفر في الجحود والتكذيب؟ 
إِذ 8 عنده ‏ وعند أهل السنة وأكن اكره كر حتى يجتحد أو يكذب أو 
ين العمل إِذًا؟!!. 
ثم 00 أنها قاعدة عند أهل 'السنة!! قد تعلمها الحلبي م مشايخة وأخذها 
من العلماء لاقدرةا :يعد يعات اقراء: وفتقافية :]ذا اليك السالة (خطأ في عبارة أو غلطا 
ل ارسه قي نك ءادر في نظ ) كما رد أجوبته المتلائمة ص6 7. 
(؟) مم أنه أي الحلبي ل ل ل ا ل اما د 5 
من هذه الرسالة. 


في الحاشية عن. ثلاثة من العلماء هم. ابن رم وابن القيم» 
والذهبي» أنهم يرون بزعمه - أن الكفر هو الجحود. .وهناك فرق بين 
كون الجحود كفرًا وبين كون الكفر هو الجحود. 


ظ اير الجحود نوعًا من أنواع الكفرء وهذا حق. 

0 .والفاني : حصر الكفر في الجحودء وهذا باطل . 

ثم أكد الحلبي ذلك -يما لا يدع مجالاً للشك ‏ بما نقله عن 
الطحاوي رحمه الله - وهو قوله: (لا يكون الرجل كافرًا من. حيث 
كان مسلمًا وإسلامه كان بإقراره الإسلام فكذلك ردته لا تكون إلا 
بححود الإسلام) التحذير ص١٠‏ . 


نم تقل عن العلامة الشيخ حافظ الحكمي قوله في «أعلام السنة 
0 (الكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان). 
ظانًا أنه يوافقه على أن الكفر هو الجحود فحسب _- ولكنّ هذا الظن 
غير صحيح لأن الشيخ حافظا ‏ رحمه الله ساق بعد هذا الجراب 
أجوبة كثيرة توافق معتقد أهل السنة”'2» وليت الحلبي قرأها وأظنه فعل 


00 : منها قوله  رحمه الله‎ )١( 
كم أقسام الكفر 00 المخرج من الملة؟‎ :]١77 [س‎ 
عَلمْ مما قلمتا أنه أربعة أقسام : كفر جهل وتكذيب» وكفر جحودء‎ 1 
وكمرعناد اد واشتكبار» وكفر تفاق:‎ 
. :- ومتها قوله  رحمه الله‎ 
0 1  ؟رابكتسالاو [س 150]: ما كفر العتاد‎ 
- [ج]: هر ما كان بعدم الانقياد للحق ب الاق به 0 اليد إذ يقول الله تعالى‎ 


0 1 ار 


لأنه لا يتصور أن يستل هذا الجواب دون أن يقرأ ما قبله وما بعده ‏ ثم أكد 
ذلك أيضا بما نقله ‏ مبتور من كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه : 
«الإرشاد إلى معرفة الأحكام» (ص”7٠7)‏ (وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه 
وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول كله أو جحد بعضه) التحذير ص١١.‏ 


قد بتر الحلبي هذا النص - كعادته ‏ ليواقق ما قررهء وهو أن 

الكفر لا يكون إلا بالجحودء وإلا فلماذا حذف أول الكلام وهو قوله: 

(المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك)؟! . 

ثم ذكر تعليقا على ذلك الكلام الذي نقله بقوله: (. . . فإن من 

شبك , حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه اليد له أو 

التكذيب به أما إذا كان شاكًا أو معاندًا أو معرضا أو منافقًا فإنه - أصلل - 
ليس بمؤمن) اه. «التحذير»: ص/ ١١‏ حاشية تعليق رقم .)١(‏ 


قال مقيذه عفا الله عنه : لو لم يكن في كتاب الحلبي إلا هذه لكانت 


كافية في بيان عقيدته في هذه المسألة. وأنه يحصر الكفر في الجحود 


فيه : الآ إبليس أن وأسَتكررٌ وُكانَمِنَ الكفريت> 467 . 

وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن 
في حكمة الآمر به وعدله وقال # عَأَجدلِمَنْمََدْتَ 276 * . 

وقال « لم كن لاجد سَجْد لسر حَلقَسَمْ من صّلْصدلٍ من م تيون 423 . 

وقال « أَأحَيريَِةُ يحم نر ولتم ون ين و (14.ه من أعلام السنة المنشورة 
فهل من يقول هذا الكلام يحصر الكقر في الجحوذ والتكذيب؟ 

أترك الجواب لك - أيها القارىء المنصف - خاصة إذا علمت أن الكلام الذي 

نقله الحلبي عن الشيخ حافظ ‏ رحمه الله - إنما هو مقطع من جواب السؤال رقم 
]11١[‏ فانظر كم الفرق بين رقمي السؤالين اللذين نقلتُ لك عن الشيخ حافظ 
وبين ما نقله الحلبي عته حتى تعلم من الذي. يأخذ من نصوص العلماء ما يوافق 
هواه ويترك ما يخالفه. والله المستعان. ا 
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ثم أي فرق بين هذا التعليق وبين قول صاحب كتاب «إحكام التقرير» 
الذي أشرف الحلبي على طبعه ‏ في ص7١‏ : (لا يكفر المسلم إلا إذا 
كذَّبٍ النبي كل فيما جاء به وأخبر» سواء كان التكذيب جحودًا كجحود 
إبليس وفرعون أم تكذيبًا بمعنى التكذيب) وهو يزعم - أي الحلبي - أنه 
بريء مما بحثه صاحب كتاب «إحكام م وظهر له قله وجلّهء ' 
فأين البراءة؟ وهو يعيد ما قرره ويكرر ما 


على أن قول الحلبي ة في البراءة غير صريح لقوله : (موافق ما عليه 
علماء الإسلام والأئمة الأعلام) فمن المقصود بهؤلاء؟ أهم الذين نقل ‏ 
عنهم في إحكام التقرير: الفخر الرازي والغزالي؟.. أم علماء أهل 
السنة؟ فالكلام مجمل يحتاج إلى بيان. 


وبعل) فهذه هي بعض الأدلة على أن الحلبي يحصر الكفر في 


فائلة: 


اعلم ‏ رعاك الله أن من يحصر الكفر في الجحود والتكذيب 
بلس احاح عون الللتدين لقان عورو ' أخعرع ككل التلي الزية 
قول جهم كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (لكنهم ‏ أي المرجئة - 
إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم. وإن أدخلوها 
في الإيمان لزمهم دخول :أعمال الجوارح أيضا فإنها لا ؤمة ليا)7 : 


قال دا من أجوبته إن قبل العبل كله فهذ مذهب 


0010 مهو المتاوى (/0/ .)١195‏ 


له 


قال مقيده عفا الله عنه: مذهب الخوارج ج والمعتزلة هو أنهم يرون 
آحاد العمل شرطا في صحة الإيمان» أما أهل السنة والجماعة فإنهم 
يرون أن جنس العمل من لوازم إيمان القلب كما سبق نقله عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وفرق عظيم بين هلذين المذهبين. 

قال الحلبي في ص4 من أجوبته: (وباب آخر من البيان» أن أقول: 

إن ثمرة هذا المصطلح ‏ (شرط الصحة) ‏ من حيث التكفير وعدمه 
باوو و ‏ الواد اا ا و و ا 0 
الله - كما في الدرر السنية -37١7/١(‏ لابن قاسم) و(تاريخ نجد) 
)١71١/5(‏ لابن غنام. . . (أركان الإسلام الخيمسة أاولها الكهافتان ثم 
الأركان الأربعة. إذا أقر بهاء وتركها تهاونّاء فنحن وإن قاتلناه على 
فعلها فلا نكمره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحود- ولا نكقّر إلا ما أجمع عليه العلماء ‏ كلهم - وهو 
الشهادتان). انتهى كلام الحلبي . 


قال مقيده عفا الله عية . 


هذا الكلام الذي نقله الحلبي عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب يؤكد ‏ 


- أيها القارىء الكريم ‏ ما ذكرته سابقًا من أن الحليى لا يرى جنس 
العمل من لرازم إيمان القلب بل يكفى عنده الشهادتان مع اعتقاد الدلك 7 


)١(‏ وقد صرح الحلبي بهذا في كتابه «التعريف والتنبئة؛ة ص7١١‏ الحاشية بقوله 
«فنقول. ما هو ضابط هذا (العمل) ‏ الذي يبقى فيه العبد مؤمنا مع تخلفه ؟ 
الأركان الإسلامية ‏ كلها ؟ 
أم الصلاة ‏ فقط _؟ ! 
ام الفتوادفان اح اها هو لراك اليد توتعمن بو عدا عابم وشرة مق علما 
السنة والكتاب »1 ه 
بل إن ظاهر هذا الكلام تَشَدُ منه رائحة قول شبابة بن سوار الذي أنكم عليه 


4م 


وهو يظن أن كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب يدل على هذا وقد 
أخطأ في ظنه كما أنه أخطأ أيضًا في فهم كلام الشيخ حيث ظن أن مراد 
الشيخ ‏ رحمه الله - بقوله: (... ولا نكمّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم 
وهو الشهادتان) أي لا نكفر إلا من ترك الشهادتين ولم يأت بهماء وهذا 
اي ل -؛ بل مراد الشيخ أنه لا 
يكفر إلا من نقض الشهادتين سواء كان ذلك بقول أو فعل» وهذا معلوم 
من كتبه ورسائله(2؛ بل ذلك أصل دعوته؛ لذلك من أعظم ما اتهم به 
رحمه الله - قولهم إنه يكفر المسلمين الذين يقولون لا إلله إلا الله 
ويصلون» ويصومود والحق أنه رحمه الله - إنما يكفر المنتسبين 
للإسلام الذين أتوا بالشهادتين ولكن نقضوهما بأعمالهم الشركية كدعاء 
الصالحين والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم. ؛ لاكما يظن الحلبي أنه 
لا يكفر إلا من ترك الشهادتين ولم ينطق بهما وهذا من النصوص التي 
يسوقها الحلبي وهي تحتمل أكثر من معنى”'2 فيوهم بها ويلبس . 


010) 


00 


الإمام أحمد «قال أبو عبدالله (الإمام أحمد): قال شبابة : إذا قال فقد عمل بلسانه 
كما يقولون» فإذا قال فقد عمل بجارحته. أي بلسانه حين تكلم به؟ ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني»!.ه مجموع الفتاوى (7/ 590). 
ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله - في كشف الشبهات: (ولنختم الكلام ماله قاين 
مهمة تفهم مما تقدمء ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها 
فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء 
وات كن العا فإذا عرك "الترعيد :ول يغدل ريه اهلق كاقر اند 
كفرعون وإبليس وأمثالهم) اه 

لأن قول الشيخ محمد بن 0 الله (ولا نكفر إلا ما أجمع عليه 
العلماء ء كلهم وهو الشهادتان) يحتمل أن يكرز كفره بتركهما أو بنقضهما. فإن 
قلت : كيف عرفت أن الحلبي يريد الترك دون النقض؟ قلت : لأن الحلبي لا يرى 
شيئًا من الأعمال المكفرة ناقضا بمجرده (وهذا يلزم كل من يحصر الكفر في 
الجحود والتكذيب) فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو أن الكفر يكون بتركهما . 
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قال الحلبي في ص1 اديه (وباب لجسن اا 0 
الايمان والكفر . . 

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الكلام الذي نقلن :تعن الشيقع.عبداللليف 
كلام علمئٌّ متين. ولكن ‏ باو اوسا بوأبودي يو 
الحلبي ليوهم بهاء وهي قول الشيخ: (والخلاف في أعمال الجوارح : 
هل يكفر. أو لا.:يكفر؟ واقع بين امل السنة) قد يقهم من هذا أذ 
السئة بينهم خلاف في تارك جنس العمل أيكفر أم لا يكفر؟ وهذا غير 
بك اك يريده الشيخ قطعًا بدليل أنه ذكر بعدها تكفير من ترك 
أحفْلَ المباني الإسلامية ا من توك العمل كله وقد دكر قبلها قوله : 
(وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق 
القلب وقبوله. فهذا محل خلاف : هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك 
أحد الأركان ا كالصلاة والحج والزكاة والعدام أم لا يزول”) 
اه. فالكلام كله ليس فيه ذكر لجنس العمل . 

إذا عرفت هذا فإن الحلبى ساق هذا الكلام ليوهم به من لا يعرف 
حقيقته وإلا فإن كلام الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة أوضح من هذا 
كتين فلهاذا ترك غلم بأن الشيخ عبداللطيف ناقل عن ابن القيم. 
والله الب ةن ش ٠‏ 

قال الحلبي في ص7١‏ من أخوة : (أما ما ورد في (صمفحة 1 
حاشية ؟) فأصله كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ رحمهم الله. .. في (أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. ٠‏ إلخ). وليس مني عليه زيادة ولا إضافة ولا تعليق) أه. 

عي ع ا الوم ا سر من الحلبي 
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تعليق على هذا الكلام حيث ذكر تحته نقولاً عن ابن حزم وابن القيم 
والذهبي ‏ وتقدم الكلام عنها- وهو يظن أنهم يحصرون الكفر في 
الجحود فكيف يقول إنه لم يعلق عليه؟ . 

ثم إن الحلبي لم يكمل النقل عن الشيخ عبداللطيف؛ ؛ بل أخذ ما 
يظنه يوافق مذهبه المردي وترك ما يبين المذهب الحق» وإليك كلام 
الشيخ عبداللطيف كاملا غير مبتور: ظ 

حيث قال رحمه الله"'2: (الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر ‏ 
عمل وكفر جحود وعنادء وهو أن ارين مل [االرسرل ديد سم 
عند الله جحودًا وعنادًا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. التي 
أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له [وهذا مضاد للإيمان من كل 
وجه وأما كفر العمل» فمئثه ما يشاد الإيمان كالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف» وقتل النبي وسبه] إلخ""“. وما بين المعقوفين 


)١(‏ الدرر السنية .)58٠١ /١(‏ ش 
)٠(‏ زعم بعضهم أني قد بترت كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ رحمه الله - وأن للكلام تتمة وهي قوله بعدها ‏ (وأما الحكم بغير ما 
أنزل الله وترك الصلاة» فهذا كفر عمل» لا كفر اعتقاد... .). 
فأقول ‏ سبحان الله هل هؤلاء القوم يقرؤون؟ وا قبور اتا موت 
إن كلامي -هنا ‏ إنما هو في بيان أن الحلبي قد بتر كلام الشيخ عبداللطيف 
واقتصر على نقل تعريف أحد نوعي الكفر وهو كفر الجحود والعناد وترك تعريف 
النوع الثاني وهو كفر العمل لأنه لا يخدم مذهبه ‏ ولست أتكلم ‏ هنا عن 
مسألة الحكم أو غيرها حتى يحتج بعضهم بأني قد بترت. الكلام ولم أكمل النقل 
فإيراد مسألة الحكم وترك الصلاة ليس له حاجة هنا ما دمثٌ قد أتيت بالشاهد 
وهو بيان بتر الحلبي لكلام الشيخ عبداللطيف . 
ومما يزيد الأمر وضوحًا أنك لو أكملت كلام الشيخ عبداللطيف ‏ على ما 
زعموه ‏ فإن ذلك لا ينفي عن الحلبي تهمة البتر والحذف. ْ 
ثم أمر آخر يقال وهو أن كلام الشيخ عبداللطيف هنا أصله كلام ابن القيم - 
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الطلنى عال. اقل شيريت اعد الدوون. [زالق وان افيد ارون #ثر 
الجحود والعناد) رك تعريف كفر العمل فماذأ نقول؟ والله الميتعان, 


قال الحلبي في ص١١‏ من أجوبته : (وكذا الإمام ابن القيم في 
الصواعق المرسلة .)57١/5(‏ 


وقد نقلت نحوه ‏ أيضا عن الإمام الذهبي في «العلو» (ص5١7).‏ 


0 هذه 8 العلمية! ! ال سسا 


أما الذعبي وابن القيه إماناكة 5000 ادراب ا 
كلامهما على الغالب؛ لا على الحصر وإلا!!! ّْ 


باخام 0 وحمل كان صيه - وهو عين كلامهما وقولهما ‏ على 
ذلك أيضا وهو الأصل؟) انتهى كلام الحلبي . 


قال مقيده عفا الله عنه : 


ِ 


أولاً: قوله: (فأين كلامي؟). 


في كتاب الصلاة وقد ذكره الجلبي ‏ في كتابه التحذير ص١١-177:-‏ مبتور! :وذكرته 
- كاملا .قي مس8١1‏ ,من هذا الككتاب. وبينثٌ غلط: الخلبي في فهمه خاصة: في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعدها من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة 
ا أحق بوصف البتر والحذف ولكن والله - لأن 

يستلى المرء بكل فصيبة ‏ خلا الشرك - لهي أهون من أن يبتلى بمصيبة الجهل 
لقوق ولا رام وا رفم با 
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الجواب: إن نقلك عن هؤلاء الأئمة ماذا يعني؟ أليس هو ما 
تعتقده وتدين الله به؟. ‏ 

انيًا: أما قوله: (وأين حصري). 

ثالءًا: قوله: (وليس هو سوى هذه النقول العلمية. .). 

قال مقيده: ليست العبرة بالنقول وإنما الشأن بالفهم. فالنقل 

زائكاة قزل رتم تكاذا ليل لقان حعييها 12 

قال مقيذه : إن الإمامين ابن القيم والذهبى سلفيان معروفان 
بسلفيتهما ونصرتهما لمذهب أهل السنة فإذا أجملا فى موضع فقد بينا 
نصرته لمذهب الإرجاء؟؛ وقياس الحلبي نفسه على هلذين الإمامين 
قياس فاسد لتباين الأصل والفرع . 

خامسًا: إن كلام ابن القيم الذي ذكره الحلبى ونصه: (... فمن 
جحد شيئًا جاء به الرسول يَكِْهْ بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق 
الدين وجلّه) ليس فيه حصر الكفر فى الجحود كما ظن الحلبي؛ بل 
جعل الجحود سببًا من أسباب الكفر ولا يمنع أن يكون غيره كذلك . 

قال الحلبى ص؟١١‏ من أجوبته المتلائمة: (أما الوجه الثاني. 
فأقرل: قد نقلت في التحذير (ص١١)‏ عن العلامة الشيخ عبدالرحمن 
اللععدي كيه ادلم (وخد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه 
وأفراده. . ظ 


4: 


وقد علقت عليه هناك بقولي: محسمًا الظن بأهل العلم. حاملاً 
إياه على أحسن محامله) اه. ظ 


كال مقيده عفا الله عه : 


أولاً: الشيخ ابن سعدي لا يحتاج من الحلبي أن يحسن الظن به 6. 
الظن بهء فقد بين ابن سعدي قبل الكلام الذي نقله الحلبى عنه أنه 
- أي ابن سعدي - لا يحصر الكفر في الجحود وإليك كلامه كاملاً غير 
تور 

(المرتد هو الذى كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك 
وحدٌ الكفر الجامع لجميع أجناسه. . . إلخ). 

ثانيًا: قوله: (أين الحصر؟). 

قال مقيده عفا الله عنه : يوضح الحصر ما يلي : 
أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك؟ . 

١-أن‏ الحلبي علق على هذا النقل بقوله: (فإن من ثبت له حكم 
الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به) 
فقل لي بربك أحصر هذا أم ماذا؟ وما الفرق بين هذا وبين ما قرره في 
«إحكام التقريرة ص١‏ (لا يكفر المسلم إلا إذا كذّب النبي يله فيما 


حاء ره وأخبره سواء كان التكذيب جحودا كجحود إدليين وفرعون أم 


40 


قوله : (أما إذا كان شاكًا أو معاندًا أو .معرضًا أو مشافقًه فإنه 
يطرأ بعد الإيمان وإنما الذي يطرأ هر الجحود والتكذيب» فعاد الأمر 
إلى أن الكفر لا يكون إلا بهما أي: (الجحود والتكذيب). 2 

أما قولة؛' ص١١‏ أمْن الأجوية المتلائمة: (وأزيد - هنا موضحًا 
كرو ار 5" أن قال: (فقد يطرأ غلىئ (بعض) المسلمين شك أو. 
عناد 000 .. إلى آخر ما قد يخرجون به من ملة الإسلام . . 00 

أقول : محيوي ت 0 
انتقادها إياه فيموه بالكلام. فاللجنة الدائمة حينما انتقدت فإنها انتقدت 
كتابين هما: «التحذير من فتنة التكفير) و«صيحة نذير بخطر التكفير) 
ولم تنتقد رسالة الأجوبة المتلائمة فكونه يصحح خطأه في هذا الرد أو 
يزيد فيه شيئًا فهذا لا يعني أن اللجنة أخطأت في انتقادها إياه» فالمنصف 
يقول: (نعم أخطأت في هذا الوجه والصواب هو كذا وكذا... ثم 
يكتب ما يريد تصحيحه) ل ويحيد فليست هذه '( 
طالب الحق إنما هي طريق أهل الأهواء . ان الله العافية . 


3 قوله ص4١‏ من أجربته المتلائمة عن :ة 0-0-6 القيم للكفر 
(فماذا نقول؟ وإألى ماذا 00 اا 

قال مقيده عفا الله عنه: - 

أولاً: إن هناك فرقًا بين أنواع الكفر وأسبابه. 


فأنواع الكفر كثيرة معروفة ككفر الجحود والتكذيب وكفر الإعراض 
0 ا وكفر 55 يوساو 1 الحيل ار 
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إنما هو بالأسباب لا بالأنواع» وإنما تذكر الأنواع تمسيرًا فقط . 


ثانيًا: نقول إن هذا التقسيم جاء به إمام سلفي يرى أن الإيمان 
قول وعمل وأن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد. انظر إليه 
آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحرد وعناد. 
جحودًا وعنادًا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده. 

. إلخ) وسيأتي هذا الكلام بتمامه إن شاء الله؛ فإذا اشتبه كلامه فى 

مو ضع رددنا الفتكة لين الواضح المحكم فتبين الحق من مذهب هذا 
الإمام . 

مع أن هذا التقسيم واضح ‏ بحمد الله في أنه لا يحصر الكفر فى 
الجحود حيث قال رحمه الله فيما نقله عنه الحلبى ‏ عند تقسيمه للكفر _: 

١_(كفر‏ صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف). 

وكفر الجهل ليس فيه جحود ولا تكذيب - وإن كان مستلزمًا له 


ولا يظهر إلا به لأن الجهل خلو النفس من العدم فهو لم يعلم شيئًا 
حتى يجححده أو يكذب نه 6 وتقليد الأسلاف لا يلزم منه التكذيب ولا 


الجحودء والدليل أن أنا طالب لم يكن مكذبا للنبى كقِيْةِ فهو القائل : 
وَفيك علمبوا أن.انيها" لا مكتيدف 


لندينا ولا يعشئ بقبوك الأاطسل 


/ا64 


ولكن ملعه من الإيمان تقليذه لأسلافه والحمية لدين قومه. فهل 


والإعراض يكون بقلبه وبسمعه. كما ذكر هو نفسه في «مدارج 
السالكين» 275577/١(‏ 7”77) حيث قال: (وأما كفر الإعراض: نأن 
يعرض: بسمعه وقلبه عن الرسول يله لا يصدقه ولا يكذبهء ولا يواليه 
ولا يعاديه.» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. . . إلخ) اه. فهذا 
المعرض لم يصدق ولم يكذب ولم يوالٍ ولم يعاد ولم يجحد ولم 
يقر. 


قال الحلبي في ص5١‏ من أجوبته: (ثم من باب آخر ‏ هل يتهم 
العلامة السلفي ابن سعدي ‏ رحمه الله بموافقة الإرجاء أو بموافقة 
المرجئة؟ أم ماذا؟ . 


قال مقيده عفا الله عنه: هذا هو الإرهاب الفكري الذي استخدمته 
قريش مع النبي كَلٌِ حينما قالت له: أأنت خير أم: أبوك عبدالله؟ أأنت 
لهم بلازم . ظ ظ ظ 

وأعيد وأكرر أن العيب ليس في الكلام وإنما العيب في النقل 
والفهم فالحلبي ينقل نقولاً مبتررة عليلة ويقول هذا قول فلان وهذه 
عقيدة فلان وإلا فقد مر معنا أنه بتر كلام السعدي ‏ رحمه الله وأخذ 
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وكل كلام محكم إذا بتر تغير معناه؛ بل قد يكون المعنى ضد 

١‏ 5 لم جو - يو سا تس لا ص عير 

المراد به ألا ترى إلى قول الله عز وجل: #فوبْلٌ المصليت 42> الْذِينَ 

هم عن صَلَامهمَ سَاهُونَ 20 2174؟ لو اقتصر القارىء على قوله تعالى : 
ع د 7 ره 2 


ا كيف يكون المعنى؟ . 


وكم من عائب قولاً صحيحًا والعهد عدن النونث التتقينيب 

قال الحلبى فى ص١١‏ من أجوبته بعد أن تقل كلامًا للعلامة حافظ 
الحكمي ‏ (فماذا نقول أيضا ‏ أي عن الحكمي ‏ أمرجيء وسلفي؟ أم 
ماذا؟). ظ 

الجواب هو نفسه ما ذكرناه عند سؤاله عن السعدي ‏ رحمه الله #» 
وأزيد القارىء بيانًا أن الحلبي لو قرأ ما بعد هذا الكلام الذي نقله عن 
الشيخ حافظ الحكمى من أسئلة وأجوبة لتبينت له عقيدة الشيخ حافظ 
يرحمه الله - فى هذه المسألة ولا إخاله إلا قرأها ولكن. . . !! . 

قال الحلبى فى الصفحة السابقة نفسها: (فالواجب إحسان الظن 
بكل (سلفي) وعدم (الانجرار) وراء أي كلام خلفي أو غير علمي!!. 

قال مقيده عفا الله عنه: الحلبي ‏ هداه الله - يقطع جازمًا بأنه على 
جادة السلف في مسألة الإيمان إذ إن أي اتهام له إنما هو اتهام 
يدري » وهنا أشد أنواع الجهل . 

أما قوله: (وعدم (الانجرار) وراء أي كلام خلفي أو غير علمي) 
فإن هذا اتهام وطعن في أربعة من خيار علماء هذا العصر بأنهم 


.]50 4 [الماعون:‎ )١( 
.]5 (؟) [الماعون:‎ 
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ينجرون وراء كلام خلفي أو غير علمي دون تحقيق أو تدقيق» فبنوا 
هذه الفتوى على كلام الخلف أو على كلام غير علمي» كما أن فيه 
اتهامًا لهم بأنهم ما قرءوا الكتاب ولا اطلعوا عليه كما ذكرواء ولو 
صدر هذا الاتهام الاثم من بدعي مارق لكذبه الواقع ووقف في وجهه 
المنصفون. فكيف وقائله يتتسب إلى السلفية ويرفع عقيرته بهذاء 
وأعظم مما تقدم وأطم أن الحلبي فاه بعد صدور الفتوى بكلمة مغسولة 
مسجلة في شريط (كاسيت» سّداها ثللى اللجنة ولحمتها التشكيك في 
أمانة أعضائهاء وكان مما جاء فى الشريط المذكور جواب له عن سوال 
كر وراك" لعز ان العفو انه ني اجنين كان الا ل 
صحيح أن اللجنة الدائمة لديها لجنة من الباحثين» تقوم بالنظر في 
المؤلفات والكتب» وبناء على تقرير هذه اللجنة تقوم بالإفتاء دون 
الرجوع للكتاب الذي تم بحثه؟). 


(الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ألله وصحبه 
ومن والآه.. 
الأمر لا يخرج عن إحدى صورتين : 
إما أن يقرأ المشايخ بأنفسهم الكتب التي يراد بحثها أو مناقشتها أو 
الود عليها أو التحذير منها. 


١‏ وإما أن يوكلوا ذلك إلى لجان الباحثين المساعدين الذين يسهلون 


لا يخرج الأمر عن إحدى هاتين الحالتين. 


أقول:- لو افترضينا أن اللجتة: كتبت: .ما كتنت» بناء. على :ما :قراتة 
بنفسها فى تحذيرها من كتابى فهذه والله المصيبة العظمى؟ لماذا؟ 


لأنه كما قرأتم في «الأجوبة المتلائمة» وفي «نقد الفتوى»»ء وكما 
ستقرؤون إن شاء الله فى الكتاب الثالث «الحجة القائمة»''' أقول: لأنه 
لا يوجد شيء مما ذكر موجود في كتابي» وكل ما ذكر غير موجود 
وإنما هو مبني على أفهام منقوصة للقارىء للكلام» وبعض ذلك تقول 
صريح محض لا يتردد فيه. والحقيقة أننا نرب باللجنة أو أي من 
أفرادها أن يكونوا كذلك؛ بل أن يكونوا قريبين من ذلك . 


فلم يبق إلا أن يقال: إن ذلك من تصرف بعض الباحثين المساعدين» 
وهذه وإن كانت مصيبة لكنها أهون. فالعمدة إذا على هذا الترجيح 
على أولئك المساعدين الذين قد يكونون ذوي علم قاصرء أو ذوي 
فيهم» أما أن نضعه في المشايخ فهذا ما ننزههم عنه ونبعدهم 
)”7 | ظ 

قال مقيده: سبحان الله العظيم!! ينزههم عن الخطأ في الاجتهاد 
- على فرض أنهم أخطأوا ‏ ويتهمهم بالكذب حيث قالوا ‏ وفقهم 
الله : (وبعد دراسة اللجنة لكشا بين المذكورين والإطلاع عليهما) وهو 
يقول: لم يدرسوا ولم يطلعوا فأي تنزيه هذا؟ وماذا يريد الحلبي من 
وراء هلأ الكلام؟ أروقة اتشورية صورة اللجنة فو أذهان الناس؟ أم يريد 
أن يدافع عن نفسه؟ وأن الذين تكلموا في كتابيه ليسوا هم علماء 
اللجنة؛ بل بعض الباحثين» وأن علماء اللجنة لو قرءوا هنذين الكتابين 


١٠١١ 


لما كانت الفتوى بهذه الصورة. 


قال الحلبي في ص١١‏ بعد أن نقل كلامًا من كتاب «التعريف 
بال اال ال ب الاتتقاء. 1 6 


أقولن: - إن اللجتة إتما انتقذت كتابيْن هما:' (التحذير من' فتنة 
التكفير) و«صبحة نذير بخطر التكفير) ولم تنتقد كتاب «التعريف والتنبئة» 
فسؤاله هنا فى غير موضعه. 

قال الحلبي في ص١١‏ من أجوبته المتلائمة: (أما الموضع الآخر - 
الذي عزت إليه اللجنة المبجلة» وهو (ص5؟7) من «التحذير» فليس هو 
سوى نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )41١/7١(‏ 
وهو قوله رحمه الله ثم ساق كلام شيخ الإسلام الذي نصه (قد تقرر 
من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة: أنهم لا 
يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا يخرجون من الإسلام بعمل 
إذا كان فعلاً منهيًا عنه» مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر مالم يتضمن 
ترك الإيمات . 

وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان بهء مثل: الإيمان بالله: 
وملائكته؛. وكتبه؛ ورسله؛ والبعث بعد الموت: فإنه يكفر به. 


وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة. 
وعدم دحريم المحرمات الظاهرة المتواترة) انتهى 0 سيح الإسلام 


ر حمة ألله . 


ثم قال الحلبى بعدها: (قلت: الأمر كله فى دائرة الكفر - مبنى 
على نقض الإيمان»؛ وعدم الاعتقاد) . 


(إذ الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب» وعقد عليه). 


إلى أن قال أي الحلبي -: (ثم ما معنى كلمة نقض الإيمان هنا؟ 
وعلى ماذا تدك؟ لبس > 0 صور متعددة كراكم عد أم ناذا؟)” 

الجوات : < 

أ يالله! ما ةزيزآزةدزد2 زد زؤ0001111 لذلك 


تجده غالبًا يأتى بالمحتملات والمجملات» حتى إذا كشف أمره أخذ 
يروغ فيقول: آنا ل أقصد كذا وإنما أريد كذاء كما في مسألتنا هذه. 


فيا أهل الإيمان إن ما قبل هذا الكلام وما بعده ليدل دلالة واضحة 
على أن الحلبي يريد 010118 الكفر محصور في 
الاعتقاد وإليكم السيان ار 

أولاً: أنه سود الكلمات التالية باللون الأسود العريض إمعانًا في 
النص وتنبيها عليهاء وهي قوله: (ولا يخرجون من الإسلام بعمل) 
وقوله: (مالم يتضمن ترك الؤيمان) وقوله: (وكذلك يكفر بعدم اعتقاد 
وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم تجريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة) وقوله: (إذ الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ٠‏ ما. كسبه 
القلب وعقد عليه) . 

ثانيًا: أنه قال بعد كلام شيخ الإسلام السابق: (وعلى هذا في 
موالتنا. آل التفسير وعلماؤه على مر العصور) ثم ساق جملة من 
أقوالهم فيها التنصيص على الجحود وحصر الكفر فيه في مسألة 
الحاكمية وقد سود الكلمات التي فيها ذكر الجحود وضخمها. 

فاسم الإشارة في قوله (وعلى هذا) عائد على كلام شيخ الإسلام 
فيكون المعنى : 


إن كلام أئمة التفسير وعلمائه هو نفسه: كلام. .شيخ الإسلام. 


م 


وحيث إن كلام أثمة التفسير الذي ساقه واضح في حصر الكفر في 
الجحود في مسألة الحاكمية فإن كلام شيخ الإسلام أيضا كذلك فيه 
حصر الكفر في الجحود كما يزعم الحلبي بغض النظر عن المسألة التي 


ب -إن كلام شيخ الإسلام إنما هو في الذنوب دون الشرك 
والكفر وهذا واضح جدًا لمن تأمله.ء حيث قال رحمه الله: (ولا 
يخرجون من الإسلام بعمل) ثُم مثّل بالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
فهذا الذي يقول عنه أهل السنة لا نكر أحدًا بذنب مالم يستحله 
كذلك لا نخرج من الإسلام أحدًا بعمل محرم يعمله دون الكفر أو 
الشركء كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرهاء مالم يستحل ذلك 
العمل المحرم. 

وقد قال رحمه الله -: (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على 
أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب)0" . 


ج- ثم إن القارىء ليس بهذه السذاجة التي يتصورها الحلبي ؛ 
أن ظاهر الكلام في قوله: (فالأمر كله في دائرة الكفر ‏ مبني على 
نقض الإيمان وعدم الاعتقاد» إذ الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على 
ما كسبه القلب وعقد عليه). 


يشعر بالحصر وإلا فما معنى جمع الأمر كله في دائرة ثم بنائه 
على شيء ‏ بغض النظر عن هذا الشيء المبني عليه - خاصة أن “في 
آخر الكلام ما يشعر بهذا من قوله: (إذ الأحكام في الدنيا والآخرة 


:قال الجلبى' فئ-.ضن/0 من" أنجوبثه: ١(ثم‏ ذكروا' لابين قوسين - 
كلامًا منسويا إليّ نصه : (أن ن جنكز خان ادعى في «الياسق» أنه من عند 
لله وأن هذا هو سبب كفرهم) ثم قالوا: (وعند الرجوع إلى الموضع ‏ 
المذكور لم يوجد فيه ما نسبه ١‏ .ابن كثير) فأقول (القائل الحلبي) 
أصل نص كلامي «في التحذير» ص١١‏ فيما يتعلق بالنقل عن ابن كثير 
- هو قولي - شبارحا يد (لتبامل؟: . 


قال فى دم الا 4 الا أنه “. مره تيل ' 
تدركه المغفرة على أصل أهل السنة فى الغفران للمذنبين). 2 

أقول: (القائل. اللحلى): يوهذا تنما نهو عنافت» الساف ةنو لفل 
القرطبي - بنصه ‏ العلامة الشنقيطي (السلفي) في «أضواء البيان» 


اوقا نويا نات 
أقرل: وهذا «(التبديل) هو -ذاته ‏ الذي قام به جنكز خان في 


«الياسق» ادعاء كما بيّن ابن كثير فى «البداية والنهاية» )١1١8/١17(‏ من 
حاله فى ذلك . .2 


فأين العزو (بالنضص) - حت ينفى !؟ إنما هو:قول (مجتمل) - ليس 
فيه أي نص!! بل فيه - فقط - تجرد الإشارة إلى بان ابن كثير ك (خالة 
(أي جنكز خان) في ذلك) دون أي نقل لي نص!!! انتهى كلام 
الحلبي بطوله عكر ندا هق روف علي الليعة: 

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الكلام الذي نقله من التحذير إنما هو 
في طبعته الثانية لا الأولى وسوف أنقل لك - أيها القارىء الكريم - 


١ ٠١6ه‎ 


كلامه فى كتاب «التحذير؛ة ص١١‏ الحاشية من الطبعة الأولى حتى ترى 
الفرق ويتبين لك حال الحلبي في الافتراء والتدليس» وأنه لما انتكشف 
أمره غيّر وبدّل. 

قال فى كتاب «التحذير» ص١١‏ الحاشية الطبعة الأولى- بعدما 
ساق كلام ابن العربي- (أقول: وهذا (التبديل) ‏ هو ذاته ‏ الذي قام به 
جنكز خان في «الياسق» كما قال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» 
)١1١8/1(‏ فقد كفرهم (لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا 
وعمدًا) كما قال هو نفسه في تفسيره (؟79/ )"١‏ اه. 


فانظر ‏ رعاك الله - إلى الفرق الكبير والبون الشاسع بين ما في 
الطبعة الأولى والطبعة الثانية. 

أولاً : زد في الطمعة الثانية كلمة (ادعاءً) وهي ليست موجودة في 
الل الأولى وظن أنها تخدمه. 


ثانيًا: ذكر في الطبعة الثائية قوله: (كما بين الإمام ابن كثير) أما 
في الطبعة الأولى فقال: (كما قال الإمام ابن كثير) والفرق بين 
العبارتين كبير: فقوله (كما قال ابن كثير) تعني النص أما قوله: (كما 

بين ابن كثير) فإنه تعني المعنى ؛ لذلك جزم الحلببي في الطبعة الأولى 
بأن ابن كثير قد كفرهم (لأنهم جحدوا حكي الله قصدًا منهم وعنادًا 
وعمدًا) بينما لم يجزم بذلك في الطبعة الثانة حيث قال ب دليل 
على أنه رحمه الله إنما كفرهم (لأنهم جحدوا حكم الله. . . 

ثالعا : فى الطبعة الأولى عزا إلى ص8١١‏ من 'البداية والنهاية» 
قل لليف انيه عر :إلى ين 111 معد وعدا ل خا مطيكة لاد 
من عرف ما في الصفحتين تبيّن له الأمر . 


ثم إنه في رده هذا لم يشر إلى هذا التغيير والتباين الكبير بين 
الطبعتين فعلى أي شيء يدل هذا؟ ! 

وكلام الحلبي في الطبعة الأولى واضح جذا ذ في افترائه وتدليسه 
على ابن كثيرء يوضح ذلك ما يلي : 

أنه قال أي الحلبي ‏ بعدما ذكر كلام ابن العربي الذي نصه: 5 
او د سي اي 

داف العداى.. : (وهذا التبديل هو ذاته الذي د 
” 

ثم قال أي الحلبي : (كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية») 
والكاف هنا للتشبيه فشبه الحلبى مقولته بمقولة ابن كثيرء فيكون 
النعدى: الدى 1 اسجتن اغرن ان كدير يحية ان لال كي تال 
الحلبي ‏ (وهذا التبديل (أي الذي ذكره عن ابن العربي) هو ذاته الذي 
قام 7 جنكز خان في (الياسق») وإلا فقل لي ماذا 5 الحلبي بقوله : 
كما قال ابن كثير؟ وما هذا الذي قاله؟ . 

هذا هو افتراء الحلبي وتقوذله على أبن كثير 

أما تدليسه ففي قوله: اف قرع (للهى ناوا ا لف د 
منهم وعنادا وعمذا) كما قال هو نفسه في تفسيره ه 1١/5‏ ). 

فهذا الكلام ساقه الحلبي وهو يتكلم عن جتكزخان و«الياسق» ثم 
لفق هذه المقولة فى آخره موهمًا أن الحديث لا يزال متضلاً لابن كثير 
عن جنكز خان و«الياسق». فتعال وانظر إلى تدليس الحلبي وتلفيقه . 

قال ابن كثير - رحمه الله دي اشير اوادتنااي: 0 


)1١(‏ [المائدة: ه5غ]. 


(وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص 
التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم الله عمدًا وعنادا ويُقيْدون 
النضري بالقرظي ولا يُقِيْدون القرظي بالنضري؛ بل يعدلون إلى الدية 
كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال 
هناك : « وَمن لَرَ يحَكم يمآ أَنرَلَ أَهَهُ لبك هم الْكَفْرونَ 9 2274 لأنهم 
جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا) انتهى كلام ابن كثير. 

فتأمل ‏ حماك الله هل في هذا النص من قريب أو بعيد ما يشير 
إلى جنكز خان أو ياسقه؟ فماذا يقال عمن لفق أقوال العلماء وقولهم 
مالم يقولوه؟ ‏ 

وكونه يغير ويبدل في الطبعة الثانية غير ما هو موجود في الطبعة 
الأولى لا يغني عنة شيعا : 


فإن ابن كثير رحمه الله لم يقل ولم يبين أن جنكز خان قد ادعى 
أن «الياسق») من : عند ابهء»ء هذا محضص افتراء لا فى صم ١ ١‏ ولا فين 
ص8١١‏ ولا في غيرهما بل قد قال رحمه الله -: )١178/١1(‏ إن 
جنكز خان (اقترحه من عند نفسه) ولم يقل من عند الله والحلبي نقل 
عن ابن كثير قوله (وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم 
يصعد ثم ينزل مرارًا حتى يعي ويقع مغشيًا عليه واقي هيه قن أن 
يكتب مما يلقى على لسانه حينئذ) . 


! ] 


ويرى الحلبى أن هذا قول ابن كثير بادعاء جنكز خان بأن «الياسق» 
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مرخ عند الل وليئن له في" ذلك ححجة لما يلي : 

أؤلً” أن هذا ليس فيه من قريب أو بعيد إشارة إلى ادعاء جنكز 
خان بأن (الياسق» من عند الله لأن ابن كثير - رحمه الله قال بعدها 
رحلا فل حدق الحلبي (فإن كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان 


ينطق على لسائة) ان شرظ الادعاء؟ وهل قوله رحمه الله ٠‏ (ذكر 
بعضهم) دليل يعتد به الإثبات رط الادعاء؟ 


ثانيًا: أن ابن كثير رحمه الله يقول في «البداية والنهاية؛ ص1"9 : 
(فكيف بمن تحاكم إلى «الياسق») وقدمها عليه من فعل ذلك كفر 
بإجماع: المشلمين) ‏ وعدا" تكفير: من .- ابن كثير.. سن تحاكم إلى 
(الياسق») بعد جتكز خان ممن ادعى الإسلاة ولم يثبت يشت عن أحد منهم 
أنه قال: نحكم ب «الياسق» لأنه من عند الله" . 

تالكا أن جك نان ليس بمسلم أصلاً ولم يدع الإسلام؛ بل كان 
وثنيّاء كما ذكر ذلك ابن كثير - رَحمه “الله - فى «البدايةة والنهايةة (17/ 
04 حبيكة قال .فيد ١‏ (و]ن كان مشر كا بالل" بعد “نجه عيض واقال خند 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجمرع الفتاوى (58/ )07١‏ 
(... ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًا من 
جنس بختنصر وأمثاله) اه. :وقال أيضًا (57ر 57ه/ 087) 1:0١‏ ...ذلك 
الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهما؛ بل هو أعظم 
فسادًا في الأرض منهما. إلى أن قال وهذ الكافر علا في الأرض 
يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن 
خالفه من المشركين. . .) فهل يتصور من هذا الكافر المشرك أن يقول 
لقومه المشركين هذا الذي أحكم به فيكم إنما هو شرع الله أو إنما هذا 


)١(‏ انظر ف “هذا الميحث: كتات: تحقيقة اللخلاف -بِيْنَ الشلفية القترغية وأدغيائها .فى 
مسائل الإيمان للشيخ الدكتور/ محمد أبو رحيم - وفته الله فقد أجاد وأفاد 


0 


«الياسق» هو وحي من الله إلي...؟ ولكن لما اختلط على الحلبي 
حال هذا الرجل (جنكز خان) مع قومه الذين دخلوا في الإسلام فيما فيما 
بعد ظنه مثلهم أي دخل في الإسلام - وأن ابن كثير إنما كفره لأنه 
سادرك حا سيو يداوب وي يي !!!0 
والصحيح الذي تقدم إثباته أ نه لم يدخل في الإسلام ولم يدع أنه مسلم 
وإنما الذي دخل في الإسلام هم قومه الذين أتوا من بعده. 

فعلى هذا لا يكون للحلبي حجة فيما ذكر. والله أعلم. 

قال الحلبى في ص8١‏ من أجوبته : (وليس زعمه هذا - أنه (يلقى) 
عليه إلا إدعاء النبوة» وافتراء أنه وحي من عند الله) . 

قال مقيده عفا الله عنه: هذا فهمك. وكل يفهم بحسب عقله 
وعلمه أما أن هذا هو فهم أبن كثير فلا. وليس عيبًا أن يفهم الإنسان 
شيئًا ما ثم يقول: هذا فهمي؛ ولكن العيب كل العيب - فضلاً عن 
الحرمة ‏ أن يفتري على غيره ويقوّله مالم يقل . 

قال الحلبى فى ص6١‏ - ١9‏ من أجوبته: (ما ذكرته اللجنة من أن 
الحكم المبدّل لا يكون كفرًا عند شيخ الإسلام إلا إذا كان عن معرفة 
واعتقاد واستحلال ناسبينه إلى «التحذير4؛ة ص7١‏ - ١8‏ وبالتالى فهو 
عفلق :هذا ها ذكووا (مذهت العرنيفة) ١‏ . 1 

فأقول (القائل الحلبي): نص ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
بحروفه كالتالي: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل على 
رسوله فهر كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير 
اتباع لما أنزل الله فهو كافر. . .) ثم قال بعد كلام: (. . “ذفان كل ارخ العاسن 
أسلهوا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعرن؛ 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. 
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. وإلا كانوا جهالاً ‏ ) 


ل لفك عليه بزل . وكلامه ‏ رحمه الله - بين واضح في أنه بنى الحكم 
على المعرفة والاعتقاد أو المعرفة والاتتحلان” وأن غدم "وود ' ذللك 
بشرطيه لا يلزم منه الكفرء وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافرًا. . 
. فلما رأى(البعض)ذلك كمثل(المفكر الحركي)محمد قطب في «واقعنا 

المعاصر»ة ص”7١١‏ وبعض تلاميذه!! حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه!! . 

وهو قوله ‏ رحمه الله - في آخره (وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم) 
فماذا نقول؟ وانظر للمزيد «صيحة نذير. . .» (ص9-946١1١)..‏ 

قلت «القائل الحلبي): هذا كلامي. وهذا تعليقي» فأين التقوّل. 
والتقويل؟ بل أين مذهب المرجئة؟ وأين قولهم؟ انتهى كلام الحلبي. 

قال مقيده عفا الله عنه: الذي فهمه الحلبي من كلام شيخ الإسلام 
الذي ذكره ‏ فهم خاطىء وتقويل لشيخ الإسلام مالم يقله ولم يرده. 
سما ين 

ادا ِيُعْلم أن شيخ الإسلام. رحمة الله يطلق الأستحلال ويعني يه : 
تارة ار وتارة يعني به عدم التزام التحريمء وإن كان يعتقد 
التحريم حيث قال رحمه الله في «الصارم المسلول» ص”0555 (وبيان 
هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما امن 
بالقرآن من استحل محارمه؛ وكذلك لو استحلها من غير فعل» والاستحلال 
اعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون 
لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جحذا 
محضا غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمهاء ويعلم أن الرسول 
إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» 
فهذا أشد كفرًا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا 
التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد 
حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. وقد 
يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمزدًا أو اتباعًا لغرض النفس. 
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وحقيقته كفر؛ [هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق ‏ 
بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم 
موافقته لمراده ومشتهاه.» ويقول أنا لا أقر بذلك .ولا ألتزمه وأبغض هذا 
الحق وأنفر عنه]”"" فهذا (أي الامتناع عن التز ام التحريم) نوع غير النوع 
الأول (أي : اعتقاد حل المحرم) وتكفير هذا ني بالاضطرار من دين 
0 والقرآن مملوم من تكفير مثل هذا و 0 عقوبته أشد) 


فقوله - رحمهةه الله ---” الله حرمهاء ويعلم أن الرسول إنما 
حرم ما حرم اللّمء ثم يمتلع عن التزام هذا التحريم» ويعاند المحرم. فهذا 
شيل كفا من قبله. . إلخ كلامه ‏ رحمه الله يدل دلالة قاطعة على أن هذا 
- أعني الامتناع عن التزام التحريم ‏ من معاني الاستحلال عند شيخ الإسلام. 


فجَعْلٌ الاستحلال في كلام شيخ الإسلام منصرفا بإطلاق إلى اعتقاد 
حل 0 ير بل" دليل ويعرف ' مقصود شيخ الإسلام بالااستحلال 


)١(‏ زعم بعضهم أني قد تعمدت حذف ما بين المعكوفين من كلام شيخ الإسلام وأن 
هذا - بزعمه - تلبيس وتدليس . 
فأقول: هذا الزعم باطل من وجهين : 
و01 انوي «قي الططيعة «الأرلن سلس اقول شيط الاليلاخم ‏ العدسكة كران ,وتيت 
ثلاث نقط وقلت. بعدها إلى قوله. . ٠‏ 
والذي يريد التلبيس والتدليس لا يفعل مثل هذا (لأنه بهذا يفضح نفسه). 
ثانيا: أن هذا الكلام الذي بين المعكوفين لا يخالف بوجه من الوجوه ما هو مثبت 
قله وهو أن شيخ الإسلام ووصمية الدب حجنا بل (الامتناع عن الالتزام) مر 
معاني الاستحلال ‏ 
ومع هذا فإنئي في هاه الطبعة ‏ الثانية ‏ 52300 كلام شيخ الإسلام حتى يدلو 
بحجتهم فيه ويبيّوا لنا هل الكلام المحذوف يخالف المثبت؟ وما وجه مخالفته له؟ 


١١ ؟‎ 


رحمه الله في هذا الموضع وفي غيره إن شاء الله. 
ثانيًا: أن اعتقاد حل المحرم ينافي التصديق الذي هو قول القلب 
وأما الامتناع عن الالتزام فينافي القبول والانقياد الذي هو عمل القلب. 
الثا: أنك إذا نزلت كلام شيخ الإسلام السابق ‏ فى معاني الاستحلال ‏ 
على كلامه الذي ذكره الحلبي تبين لك أنه قد غلط في فهم كلام شيخ 
الإسلام. ذلك أن كلامه ‏ رحمه اللهات لبر عن صورة واحدة من صور 
الحكم بغير ما أنزل الله وموقف الناس تجاه الحكم بما أنزل الله 
وإليك البيان 
١‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _* (من لم يعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله على رسوله فهو كافر) يفهم من هذا أن من اغتقد أن 
الحكم بما أنزل الله على رسوله غير واجب فهر كافر وإن لم يحكم 
بغير ما أنزل الله؛ بل حتى ولو حكم بما أنزل الله. 


ووجه كمره أنه غير مصدق للنصوص الدالة على وجوب الحكم 
بما أنزل الله وإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان. 


مثال ذلك حاكم يحكم بما أنزل الله ولكنه يرى أن الحكم بما 
أنزل الله غير واجب فهذا كافر بالإجماع. فهذه صوره غير الصورة التي 
بعدها وهي : 


١‏ - قوله ‏ رحمه الله - (فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن مع هذا 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التى يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا. 


أنه لا يجور لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً) اه 


ود 


فهؤلاء الذين أسلموا وود بالعادات الجارية التي 0 بها 
المطاعون لهم حالان: 


الحال الأولى: أن يعرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله 
فلا يلتزمون بذلك فهؤلاء كفار وليسوا بجهال. ظ 

الثانية: ألا يعرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم 
يلتزموا؛؟ بل بقوا على الحكم بالعادات الجارية التي يأمز“ بها المطاعون 
فهؤلاء جهال ولا يكفرون حتى يعرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما 
أنزل الله ثم لا يلتزمون هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام. 

وقوله: (بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار) . 

فالاستحلال هنا معناه: الامتناع عن الالتزام لقوله ‏ رحمه الله 
قبلها: (فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم 
يلتزموا ذلك (أي امتنعوا عن التزام الحكم بما أنزل الله وبقوا على 
الحكم بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون) والامتناع عن الالتزام 
ينافي عمل القلب الذي هو قبوله وانقياده وهذا وجه كفرهم , بخللاف 
الصورة التي قبلها ولكن لما كان الحلبي لا يرى الكفر إلا بالجحود 
والتكذيب (لا بزوال عمل القلب) ظن الباب في الأمرين واحدًا فغلط 
في فهم كلام شيخ الإسلام. والله أعلم. 

قال الحلبي في ص١1:‏ (وقد نقلت في احم 1 065 
نفسه - عن الإمام ابن القيم وصفه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: أنها 
من الكفر العملي قطنًا) فكيف يكو كفر المبسس بها حقيقة؟) اه 


قال مقيده عفا الله عنه : 


أولاً : إن الحلبي لا يرى الكفر العملي | إلا كفنا امي زكرن 
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كفرًا أكبر إلا إذا انضم إليه الجحود والتكذيب وهذا واضح من كلامه. 
لأن ابن القيع ينها بحسل السك يقير ها انزق اق كنز عملا دروالكق 
العملي عند الحلبي لا يخرج من الملة ‏ جعله ذلك يستفهم كيف يكون 
كفر المتلبس بها حقيقة؟ . 


ثانيًا: إن الحلبي قد غلط في فهم كلام ابن القيم رحمه الله؛ بل 
00101311117 0 00 


وأسوق لك كلام ابن القيم - رحمه الله كاملا غير مبتور: 


قال رحمه الله: (وهلهنا أصل آخرء هو أن الكفر نوعان: كفر 
عمل وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول يَكلِةٍ جاء به من عند 
الله جحوذا وعنادًا من أسماء الرب. وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. 
وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده. . 
فالسجود للصنم. والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي. وسبه» يضاد 
الإيمان وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاةء فهو من الكفر 
العملي قطعاء ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله 
ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص 
رسول الله كك ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمي 
الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا ويسمي رسول الله كيل 
تارك الصلاة كافرًا ولا يطلق عليهما اسم الكفر. . . إلخ) كتاب الصلاة 
ص١5‏ 685 فانظر ‏ رعاك الله كيف يجعل ابن القيم كفر العمل 
ينقسم إلى فسمين إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاد الإيمان (وهذا 
قد حذفه الحلبي) فمن أين للحلبي أن ابن القيم يريد بكلامه السابق أن 


١١ 0 


الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي الذي لا يضاد 
الإيمان؟ خاصة إذا علمت أن ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه هذا 
(الصلاة وحكم تاركها» يرجح أن تارك الصلاة يكفر كفرًا أكبر يخرج 
من الملة» ولكن كما ذكرت لك سابقًا أن الحلبى لا يرى الكفر العملى 
إلا كفرًا أصغر ولا يرى الكفر الأكبر إلا بالجحود والتكذيب» ويريد 
أن يحمل كلام العلماء على ما.يجاري مذهبه. 


ثم نقل الحلبي عن ابن القيم قوله: (وهذا التفصيل من قول 
الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما 
فلا تتلقى المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم...) 
االتحدن اه 1 [ ا 

قال مقيده عفا الله عنه: فمن الذي لم يفهم مرادهم؟. 

قال الحلبى ص١5‏ من أجوبته: (سادسًا: دعوى اللجنة الموقرة 
أني حرفت مراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله 
فى رسالته اتحكيم القوانين» مشيرين - سددهم الله - إلى أنى زعت أن 
الشيخ يشترط الاستحلال القلبى)! ! . ظ 

فأقول (القائل الحلبي): لقد تكلمت فى «التحذير» (ص58-70) 
على رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الثهى وثقلة ضية :متها ب 
عدة نقول. وعلقت عليها عذدهة تعليقات . لين فى أي فالها د عطاقا 
كلمة (الاستحلال القلبي)! ! /! ُ' 

قال مقيده عفا الله عنه : 

الدليل على صحة ما ذكرته اللجنة ما يلى : 

١-أن‏ الحلبي ‏ هداه الله - ذكر طرفا من رسالة الشيخ محمد بن 
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إبراهيم «تحكيم القوانين» وهو قوله ‏ رحمه الله 1 جاء عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية: « وَمن لَمَ يحكم يمآ نَل َه لِك هم كمون 217:4 
من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما 0 اله كافر إما 
كفر اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة) . 

ثم أخذ يدلل بما نقله عن الشيخ محمد بن إبراهيم من مواضع 
متفرقة من كتبه أنه رحمه الله يشترط الاعتقاد لكفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله (أي أن الحاكم لا يكفر حتى يعتقد حلها وجواز الحكم بها)”" . 

فالذي يقرأ كلام الحلبي يظن أن الشيخ ابن إبراهيم في رسالته كير 
القوانين» يشترط لكفر الحاكم بالقوانين أن يعتقد صحة تلك القوانين 
وجواز الحكم بها. أما إن حكم بها دون اعتقاد ذلك فإنه لا يكفر . 


والحلبي -هداه الله قد بتر الكلام ولم يكمل النقل ‏ لأن فيه 
التفصيل الذي سيأتي بيانه ‏ موهمًا بأن هذا هو مراد الشيخ من قوله في 
رسالته «تحكيم القوانين»: (إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر 
عمل لا ينقل عن الملة) . 

وإليك كلام الشيخ محمد بن إبراهيم كاملاً غير مبتور : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله : (... وما جاء عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسيره هذه الاية من رواية طاووس 
وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل 
عن الملة. وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة : 


030 اا م 0 زعم جامع الكتاب 0 نْ 0 
والتعليقات) مرا لي الا القلبي) . 
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أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله 

*' ظ ظ 
الثانى: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله 

حمّاء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول كيخِ أحسن وأتم وأشمل . 

إلخ . 


الغالك: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد 
أنه مثله . .٠‏ إلخ. ظ 


الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ممائاك 
لحكم اللّه ورسوله فضلاً عن أن يعتققد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز 
الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. ... إلخ. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة 
لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة للمحاكم الشرعيةء» إعدادًا 
وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلاً وتفريعًا وتشكيلاً وتنويعًا وحكمًا وإلزامّاء 
ومراجع ومستندات» فكما أن المينات الشرعية مراجع مستمدات 
(مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله كَكِة) فلهذه المحاكم مراجع 
«القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة. كالقانون الفرنسي. 
والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن 
مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك». ظ 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة» مفتوحة 
الأبواب؛ والناس إليها أسراب إثر أسراب. يحكم حكامها بينهم بما 
يخالف السنة .والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم 


عليه.؛ وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة 
بأن محمذدا رسول الله بعد هذه المناقضة. . . 


إلى أن قال رحمه الله -: (وخضوع الناس ورضوخهم لحكم 
ربهم خضوع لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه» فكما لا يسجد الخلق 
إلا لله. ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق. فكذلك يجب أن لا 
يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميدء الرءوف 
الرحيم» دون حكم المخلوق الظلوم الجهولء الذي أهلكته الشكوك 
والشهوات والشبهات» واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات . 


فيجب على العقلاء أن ربوا بأنفسهم رةه ؛ لما فيه من الاستعباد 

4 والتحكم ذ بالا أء والأء اض » واللأغلاط والأخطاء . فضالٌ 
٠١ 7 0 0 3‏ 5 دل 3 سه 0 عه > >4 24و 
عن كونه كفرًا بنص قوله سبحانه وتعالى: # وَمن لمر كم بما أَنرَلَ أده 
لِك هم الكفرون 27469 , 


السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها 
(سلومهم) يتوارئون ذلك منهم. ويحكمون به ويحضون على التحاكم 
إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضًا ورغبةً عن حكم 
الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأما القسم الثاني : 
من 5 ي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج عن 
الملة : 


فقد تقدم تمسير أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ لقول الله عز وجل : 
0) . [الماتوة 21] 


١١8 


« ومن لَّدْ كر بمآ أَنرَل اهم كأزلتنك جد مم الكننرونَ 23 2١04‏ قد شمل ذلك 
3 وذلك في قوله رضي الله عنه و الاية : (كفن دون كفر) وقوله 
أيضا : (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) اه. 
يوفاك. أن تجوامر شوو وعراء على على الحجكم في القضية: ا 
أنزل الله ء مع اعتقاده . أن حكم اللّه ورسوله هو البحق ؛ واعترافه علىن. 
نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة فإن 
معصيته عظمى أكبر من الكبائرء كالزناء وشرب الخمرء والسرقة. 
واليمين الغموس» وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرّاء أعظم 
من معصية لم يسمها كفرًا) اه. 
فالشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله مما سبق نقله يجعل 
الحكم بالقوانين (الفرنسي؛ الأمريكي البريطائي» وغيرها) من أعظلم 
أنواع الكفر الاعتقادي”") الناقل عن الملة وأَسْمملها وأظهرها معاندة 


.]54 [المائدة:‎ )1١( 

0( م يه يم بالكفر الاعتقادي أوسع مما يظنه الحلبي من حصر 
الكفر فئ الجحود د والتكذيب إذ الاعتقاد يطلق على ما في القلب من قول وعمل 
(قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد والقبول) فتحكيم 
القوانين الوضعية وإخلالها محل شريعة الله ينافي انقياد القلب وقبوله دون النظر 
إلى كون الحاكم بها يعتقد أنها أفضل من الشريعة أو الشريعة أفضل منها والذي 
دل على أن مراد الشيخ محمد بن إبراهيم هو هذا ما يلي : 

أ- أنه بين في الأنواع الأربعة السابقة ما يتعلق بجحد الحاكم بغير ما أنزل الله 

أحقية حكم الله ورسولهء وتفضيل حكم غير الله على حكم الله؛ ومساواة حكم الله 
بغيرة ) حير نا أتزّل: الله -ولما جاء إلى النوع الخامس لم يذكر هذه القيود. 


ب - أنه قال أي الشيخ ابن إبراهيم ‏ رحمه الله فى الفتاوى (؟١١/807١)‏ 
0 أما سب ل ال ار اخطانا 


وقال اها يضا ‏ رحمه الله - في الفتاوى )١184/5(‏ (لو قال من حكم القانون أنا 
اعتقد أنه باطل فهذا لا أ ثر لهء. بل هو عزل للشرع. ٠‏ كما لو قال أحد أنا ثا أعند - 


١ 


للشرع ومكابرة لأحكامه ومشأقة لله ورسوله. ١‏ 


ويجعل الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو ما كان حكمًا 
في قضية معيتة دون د" بهم اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. 


قأين هذا مما ذهب إليه الحلبي؟ وهل هذا إلا تحريف لمراد 
الت محمد بن إبرأهيم ‏ رحمه أله رحمة واسعة _أ؟أ. 


)3 مما ينبغي التنبيه إليه أن الحلبي هداه الله - أعرض عن 

<م المحكم الواضح من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وذهب إلى 

كلمة من هنا وهناك وهذا من أعجب الأمورء إذ كيف يترك رسالة 

ألمت في هذا الموضوع جاء فيها التأصيل والتقعيد والتفصيل ثم يذهب 

إلى عبارة هنا وهناك جاءت ضما “ ب أو رد له ظروقه 
وملابساته؛ بل يجعلها ناسخة للحكم الواضح 11 


ومالنا نذهب بعيدًا وهؤلاء تلاميذ ب محمد بن إبراهيم 
متوافرون بيننا اليوم يحملون عنه هذا الذي قررت لك من مذهب 
الشيخ في هذا المسألة . ومن هؤلاء صدر تلاميذه سماحة الشيخ عبدالله 
ابن عبدالرحمن الجبرين ‏ حفظه الله الذي قال في فتوى خطية رادًا 
بها على أحد أصحاب الحلبي» وكان قد قول الشيخ مالم يقل» وإليك 


الأوثان وأعتقد أنها باطل) . 

)١(‏ لأنه لو كان تقنيئًا لألحق بالنرع الخامس من القسم الأول وقد بين ذلك رحمه 
الله - فى «القتاورى» (؟١/‏ ١58؟) )١84/4(‏ حيث قال: (وأما الذي قيل فيه كفر 
دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه نه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا 
الذي يصدر منه المرة ونحوها: أما الذي جعل قرانين بترتيب وتخضيع فهو كفر 
وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) . 


١١١ 


(يا فضيلة الشيخ أليس كلام الشيخ العلامة/ محمد بن إبراهيم 
صحيحًا متسقًا ومنضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل للشيخ محمد بن 
00 رحمه الله تعالى 0 لخر يخالف ما ضبق إبراذه فقد اله 
ل / 8 ٠‏ وأصول الكثيره' (ص/ 11 أن ف شع محمد بن برام 
1 ا 0 
في هذا المسائل وجزاكم الله خيرًاً. 2 

نال :(التحيك الى وحدةم. بوسدة. انان شيف .ووالدنا اح 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديدًا قويًا في إنكار المحدثات 
والبدع. . وكلامه “المذكور من أسهل ما كان. يقول في القوانين 
الوضعية . . وقل سمعئأة في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما 
يتبعول فيه :من سخائقة للشرع ومن وضغهم أحكامًا وسَتنا يضاهئون بها 
حكم الله تعالى . 0 من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من 
الإسلام. . 00 في الشرع 0 رةه ايد ود 
للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك. . وكثيرًا ما يتعرض لذلك في 
دروسٍ الفقه لد يد ش 0 0 للد 39 
لين الطواغيت الذيه ا تعير مأ ما أندل الله 2 وكقدك 5-5 الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت . . فمن نقل عني 
أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل. . والمرجع 


في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء 
عليها. , كما بفي تاب التوحيد باب قول الله تعالى : تر إل اميت 
يرَعمون أَنَهُمَ ا مَمُوَأ يمآ أَنزِلٌ إليْكَ لَك # الآية20: وشروحه لأئمة الدعوة 
رحمهم الله تعالى.. وغيره من المؤلفات الصريحة.. والله أعلم . . 
وصلى الله على محمد واله وصحيه 0 


- وهو أن يعض مولا المخاقين من المكفرين تكثون على أمثال 


00( علي بعضص الدول الإسلامية). . 


قال مقيدة ٠‏ أولا : إن هذا من التهويش والتهويل والاستعداء الظالم 
ما ليس بلازم لهم»؛ وهي شنشنة نعرفها من أخزم. والله الموعد وهو 
الحسيجة سبحأنه . 


ثانيًا: ليس هناك تلازم بين كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وبين 
الخروج عليه؛ فليس كل حاكم كفر جاز الخروج عليه؛ فهناك شروط 
لابد من توافرها كالقدرة والاستطاعة. على الخروج عليه وكذلك عدم 
ترتب مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة الآن. 

ثالثا : إن أخطاء بعض الشباب في تصرفاتهم ‏ إن وجدت - ليست 
مانعا من بيان حكم الله في المسألة» فهذا لا يقوله من شم رائحة العلم. 

رابعا: إن القوم لا يرون مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إلا 
مجرد الدماء والاقاالاه والتفجيرات والفتن ومشابهة الخوارج. وتسوا أو 


)5٠ [النساء‎ )1١( 
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ان وو وق عون ابروا ا 
وهل يجوز أو يسوغ أن يشارك الله فى حكمه أحد من خلقه؟ فإن 
قالوا: نعم فقد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم . 


وإن قالوا: لاء قلنا لهم: فما هذا الذي يحصل من بعض حكام 
زماننا؟ وأي شيء يسمى؟ (إذا كان الله عز وجل يحكم بأن الزنا حرام 
وهم -أي أولئك الحكام ‏ يسنون ويقننون قانوثًا يخالف بل يعارض 
هذا الحكمء وهو أن الزنا إذا كان برضا الطرفين ممن بلغوا سن الرشد 
القانوني فلا شيء فيه ولا على فاعليه؛ بل إنه لا يعد الوطء المحرم 
ابتداء من قبيل الزنا إلا إذا صدر من محصن وعلى فراش الزوجية. 
ويرى أن تحريك الدعوى في هذه الحالة حق للروج وحده ويجير 
للزوج أن يتدخل لإيقاف الدعوى في أية مرحلة من مراحل التقاضي 
كانت ؛ 3 له أن يتدخل لإيقاف”'' العقوبة حتى / بعد صدور الحكم 


0 هنا لمن... لله أم لهؤلاء الحكام؟! فأيٌّ منازعة أعظم 
ف اهلدة ا 


وأي فرق بين فعلهم وفعلٍ اليهود الذين 3 اله فيهم : « وَمَن لَرْ 
لكيه انا يفف كَدْرُونَ ا 7#" فقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه؛ كتاب الحدود؛. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى رقم 
)17١(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (مَُ على النبي كله 


)١(‏ الصواب لغة «لوقف». 


620 «تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدي ن»؟ ص١5‏ د. صلاح الصاوي . 
6 [المائدة : *4). 


بيهودي محمّمًا مجلوداء فدعاهم كَلِْةِ فقال: (هكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم) قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: (أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) 
قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر 
فى أشرآفناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركتامهء وإذا أخذنا الضنعينف أقمنا 
عليه الحد. قلنا تعالوا فلنتضمع على شَيء نقيمة على الشريف والوضيعء 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم» فقال رسول الله كك : (اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه). فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : 
« © يَتأيها الَسُولُ لا يحرنكَ الت مُسَرِعُونَ فى ألَكْفْرٍ 274 إلى قوله 
عز وجل: # إن أُوَتِثُمَ هذا سَحُدُوهُ 204 يقول: ائتوا محمدًا يله فإن 
أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل 
الله تعالى: « وَمن لم يكم يمآ أَوْلٌ اله وليك هم )ا رو 1 204 
وقوله: لوَمَن لَّر يَتَحكُم بمآ أَرَلَ ألَّهُ وكيك هم الجن :5 2404 
9 ومن لد ينَحكُم يمآ أل مه ولك هُم التيثرت 0 04* في الكفار 
كلب 


فهؤلاء اليهود لما اصطلحوا على عقوبة معينة في حد الزاني غير 
ما شرعه الله عز وجل» وجعلوا تلك الغقوبة قاوثًا يتحاكم إليه التجميع 
(الشريف والوضيع) بدلاً عن كم الله حَكم الله عليهم بالكفر وجعل 
فعلهم هذا كما بغير ما أنزل الله. 
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مع ملاحظة أن اليهود يعدونه زنّى وأمرًا محرمًا يعاقب عليه 
الشريف والوضيعء أما في قوانين هذا الزمان فلا يكون زنىّ إلا 
بالشروط والقيود التي ذكرت آنفًا. 

أما قول البراء رضي الله عنة: (في الكفار كلَّها) “فالعيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» فسبب النزول في الكفار والمراد بها جميع 
الناس مسلمهم وكافرهم. 

مع أنه قد خالفه غيره من الصحابة؛ حيث قال حذيفة بن اليمان 
رضي الله 2 في قوله سبحانه وتعالى: « وَمَن لَر يحَكُم يما أَنرل أله 
وليك هُمْ كِرُونَ (409"'' قال: (نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن 
كانت 7 . حلوة ولهم كل مرة ولتسلكن طريقهم قدر الشراك) اه. 
تفسير الطبرئ. 1797 17). 

وعلى هذا فقس في بقية الأحكام التي بُدّلت وحَرّفت مع ملاحظة 
أن ما يطبق في تلك البلدان ‏ التي تحكم بالقوانين الوضعية ‏ من 
أحكام الشريعة الإسلامية لا يكون له قوة الإلزام حتى يعرض على 
مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو البرلمان فيوافق عليه» فقل لي بربك 
الحكم هنا لمن؟ الله أم لهؤلاء؟ . ١‏ 

هذاء وإن من أسس الدستور أن السلطة التشريعية من حق الحاكم أو 
الوقن و سفن عن 101 تاكن الله عجا بنتو ل القلالموون علو كد 


قال 1 فى ص7١‏ 3 ف (سابعا: دعوى اللجنة 
مالا ا 
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فأقول: أما المرضع الأول ص(8١١)‏ فليس فيه في - المتن - إلا 
كلام فضيلة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين - عافاه الله بنصه في أحوال 
الحاكم بغير ما أنزل الله وليس لي فيه أي لفظة!!!. 

وأما الحاشية فهي نقل عنه 578 بالنص بن (قائيهة بين 
المشالة نفسها ‏ وليس في هذا الموضوع أي كلمة من إنشائي - 
جح مسري سير اه. 


قال مقيده: 


أولا : قول الحلبي (ليس في الحاشية أي كلمة من إنشائي) غير 
صحيح ١‏ فقن قال:دمشكا- (وقال: فضيلتة :ح .دناه الله - في ((مجموع 
الفتاوى») (؟”/ .)١564‏ مبيئًا - بكلام علمي عالٍ ‏ ضوابط تكفير من هذا 
حاله : م ا لي ماين ولكنه يرى أن الحكم 
المخالف له أولى. وأنفع للعباد من حكم الله أو أنة مسأو لحكم الله 
أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز) فكيف يقول الحلبي ليس فيه أي 
كلمة من إنشائي؟ . 


انيًا: لا أدري لماذا يُلبّس الحلبي على الناس ويكثر من قوله: 
(ليس فيه أي كلمة من لفظي. أو لفظة من كلامي. أو كلمة من 
إلشات )؟1: ظ 0 

فهذا الكلام (كلام العلماء) الذي يسوفه بحت عناوين يختارها 
ويضعها ماذا يعني به؟ وماذا يريد منه؟ أليس هو الذي وضعه؟ أليس 
هو ما يعتقذه ويدين الله به؟ . [ 

فلماذا يروغ؟ ولماذا يتهرب؟ ونقول أيضا: إذا لم يكن ذلك 
الكلام من إنشائه ولا من ألفاظه؛ فلماذا يؤلف؟ ولماذا يكتب؟!. 


1 


ثالثا : الدليل على أن الحلبي حمّل كلام الشيخ. ‏ رحمه الله مالا 
يحتمل ما يلي: ظ 


أنه ساق كلام الشيخ رحمه الله - في الحاشية وهو قوله: 
(. ... ولكنه يرى أي الحاكم بغير ما أنزل :الله أن الحكم المخالف 

باق لحكم الله - أولى» وأنفع للعباد من حكم الله) ظنًا منه: أن 
الشيخ محمدًا ‏ رحمه الله يشترط لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بدلاً 
عن دين الله أن يخرج أي الحاكم بغير ما أنزل الله إلى الناس» 
ويصرح بلسانه أنه يعتقد أن ما يحكم به أولى وأنفع للعباد من حكم 
الله وهذا غير مراد للشيخ محمد رحمه الله لأن الشيخ ‏ رحمه 
الله- يرى أن مجرد وضع تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه دليل على اعتقادهم الفاسد» حيث قال 
رحمه الله في الفتاوى :)١57/7(‏ (من لم يحكم بما أنزل الله 
استخفافًا به أو احتقارا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق 
فهر كافر كفرًا مخرجا عن الملة ومن هؤلاء من يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه 
فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية... إلا 
وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة 
العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
عي ل لا ل ل ل 

(وقال أي ابن عثيمين ‏ في تعليقه ‏ رحمه الله لت 
الألباني رحمه الله - في كتاب «التحذير)» ص9/ا ط؟) (كلام الشيخ 
بوي اداه لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم 
بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاح. إلى نظر. لأنا 
نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهر كافر 


- وإن حكم بحكم الله - وكفره كفر عقيدة لكن كلامنا عن العمل» وفي 
ظتن أنه لا يمكان نود العا يا د ا ا 
إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعيء فهو كافر”'2 هذ 

هو الظاه+وإلا فما الذي حمله على ذلك قد يكون الذي يحمله على 
ذلك وف “مر أناشن أعرين: أقرى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مداهنًا لهم 


600 رعم ١‏ : هم أني أسقطت من كلام الشيع محمد ما بعد هذه الكلمة فيكون هذ 
(على زعمه) بتر وحذف. . 
اول إن الشيخ محمد رحمه الله في هذا النقل يقرر مخالفته للشيخ 


الألباني ‏ رحمه الله - في اشتراط الاستحلال في تكفير الحكام المبدلين 
والمشرعين لأنه كما ذكر رحمه الله الكلام على العمل المجرد. أما استحلال 
الحكم بِغْير ما أنزل الله فهو كفر سواء حكم بالشرع أم لم يحكم . ظ ١‏ 
والعمل المجرد «أي وضع اقوائين محل الشريعة؛ عند الشيخ محمد كفر كر 
مخرج من الملة ‏ دون النظر إلى الاعتقاد ‏ حيث قال رحمه ا 
العبادات ص 56 «الحكم بغير ما أنزل ألله1 , ينقسم إلى قسمين : 7 
القسم الأول : مطل بتي لل ليل مع بكر عر ارقي بدك لان 
الحكم بالشريعة بين الناس» ويُجعل بدله حكم آخر من وضع البشر كالذين ينحون 
الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناسء ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا 
لا شك أنه استبدال بشريعة الله معنن وتعالى غيرهاء وهؤّ كفر مخرج من الملة. 
لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به اللهء بل ما 
خالت كي اشاعز وجل رجمله الحم . الفاصل بين الخلق» وقد سحن الله تماليئ 
[ 0 شركا في قوله تعالى: ( ا هر رسكا ترثوا لَهُم ين لين مَالَمْ يد به 
و .اه وانظر هاا يق لم ل في أل 
الكتاب . ظ ظ 
إذا تبين هذا وهو أن الم ميمه رجه الله ينا امعرن ومع بعل لقراقن 
وإحلالها محل الشريعة كفرًا أكبر. ظ 
فنقول لهم: هل تجوز المداهنة في الكفر حتى يكون هذا عذراً لهؤلاء المبدّليه؟ 
وعليه يكون الكلام المحذوف مخالفا للمثبت ‏ كما زعموا ‏ أم أن المداهنة في 
الكفر كفر وعليه يكون الكلام المحذوف موافمًا للمثبت ولا يخالفه؟! 


١7 


فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي)ا .هه .وقال ‏ رحمه الله - في 
شرح «رياض الصالحين؟ : (/711- 017 (إن الذين يحكمون القوانين الآن 
ويتركودت وراءهم كتاب الله وصعبه ة رسوله ويه ماهم بمؤمئين ٠...‏ وهؤلاء 
المحكمون للقوانين لا يجكمونها في. قضية. معينة خالفوا فيها الكتاب 
والسنةء لهوى أو لظلمء ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين» جعلوا 
هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا 
وتصدقوا وحجواء هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم 
يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة له: ‏ | 


سكي 20 لا ا 0ت 


< كل وَريْكَ لا ؤت عق ا وك ما كبر يد عابرأ 
نش 1 شوح عي كا من وبا تيم تيكاي»" الا ترب | إذا قلنا: 

ا ممأ رام لحل في كتأبه هلا وفي غيره؟. 

بالشيخ ميحنه ول ارده رحمه الله فرق 1ن لماي اف دده 
التشريعات (القوانين) دليل كافٍ على اعتقادهم الفاسد بأنها أولى وأنفع 
للخلق من حكم الله - حتى ولو لم ,يصرجوا. بذلك؛ وأن هذا معلوم 
بالضرورة العقلية والجملة الفطرية وأنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا 
مخالفًا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير 
من القانون الشرعي» كما أنه رحمه الله يرى أن جعل القانون يحل 
محل الشريعة يعد استبدالاً» وهذا مالا يراه الحلبي بل هو مما استمات 
فى هذا الكتاب وفي غيره ‏ لإبطاله . 


أما قوله: (فما العمل وما المصير)؟ . 


فأقول له: العمل أن تتوب إلى الله من هذه الطريقة المزرية» ومن 
تحريف كلام العلماء عن مواضعه وبتره ليوافق مشربك . وأما سؤالك 

عن المصير» فالمصير إلى الله علام الغيوب نماكم ملو 7409" . 

وقال الحلبي أيضًا ين الا امن أخرلة: 5 وكا /المرمية الثاني 
ادن لالد نهو لحل نمس تقييلة ناا إنقية ابن عثيمين 
- متع الله به ذاك! ‏ وفيه قوله: (من حكم بغير ما أنزل الله بدلاً عن 
دين الله - فهو كفر أكبر مخرج من الملة لأنه جغل “نفسه مشرعا مع الله 
- عز وجل - ولأنه كاره لشريعته) . ظ 

وقد علقت عليه في الحاشية - بقولي (القائل الحلبي): وهذا 
شرط لا يتحقق إلا بالاعتقاد أو الجحود وما أتديينينا” أو دل عليهما 
بيقين لا شبهة فيه. ولااشك يعتريه). ظ 

وأقول ‏ الآن ‏ أين أدنى (أدنى) وجه مخالفة فى هذا التعليق 
لكلام الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز أف غيرهما)؟!. 

قال مقيده : ظ 
5 1 هو ١‏ ا ابن 0 ب 0-02 الله - وهو أنك 
حمّلت كلامه مالا يحتمل» فلماذا الحيدة؟ . ظ 

وإذا أردت الدليل على أنك حملت كلامه مالا يحتمل فهو قولك - 
عن قوله - رحمه الله : ول ع ان ا اي 
بالاعتقاد, أو الجحود. ا م ذلك يدان بين أن علة 


.]٠١6 [التوبة:‎ )١( 


١١١ 


ا ظ 

أحدهما: اح وا 

والثاني : كونه كارمًا لشريعته. 

ل سبالمل والد مل -أيها “الأئري:- كلما يعرف ذلك 
صغار طلبة العلم!! . ظ ا ش ا ا 
ظ وتراجع الحلبي في كتابه (صيحة 5 عن كون الكره عي في 
التبديل والتكفير بقوله (ص"07) : (وهذه علة ة من علل التكفير ووصف 
لا شرط له أو“قتذ) يدل دلالة واضحة على أنه ليس من أهل. التحقيق 
والتدقيق في هذه المسائل وإنما. يخبط خبط عشواء؛ فمرة يثبت 
وأخرى ينفي وهو بزعمه يسير على منهج السلف؛ فهل هذا هو حال 
السلف كل يوم لهم مؤلف فيه اعتقاد جديد؟ 8 يسيرون. على" قواعد 
ثايتة بأسيس ا ا الجبال؟ . 0 
التعليق بعك 0 الاعتقاد 0 )و ا أو ول عليهما). 


قلت : الحلبي يضع هذه الكلمات ليجعلها خط الرجعة . - كما يقال -. 


٠‏ وإلا فقوله : (وما أشبههما) ماذا يعني به؟ فإن أشبه : شسيء بالجحود 
التكنيث والاستحلال. 


1 د (أو دل عليهما) أي دل بعلن الاعتقاد والجحود. 


قلت 


قلت: ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحيمه الله و أنهم 
الجطاون " عمال الكفرية دليلاً على الكفر وليست هي كقرًا في ذاتها 
ب قال رحمه الله في الفتاوى (// /1ا00): (فهؤلاء القائلون بقول 
جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث 


١” 


وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرًا في الباطن ولكنه دليل في 
الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن 0 هذا الساب الشاتم في 
الباطن عارفا بالله وموحدًا له مؤمنًا به فإذا أقيمت عليه حجة بنص أو 
إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرًا قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزرم 
للتكذيب الباطن وأن الويمان يستلزم عدم ذلك...) اه. 


قال الحلبى في ص78 من أجوبته: (وهل الخلل إن وجد! - 
خلل اعتقاد ومنلهج . أم مجرد ملحظ عبارة ولفظ). ‏ ظ 
قلقي لا والله ؟ بل خلل اعتقاد ومنهج لا ملحظ عبارة ولفظ . | 
ولو كان الخلل هذا الأخير لما احتجنا أن نسوّد الضفحات وتنفق 
الأوقات في الرد على مثل هذه الترهات. والله المستعان7" . 
قال الحلبي في ص21595-158 من أجوبته المتلائمة: (ثامئا:. دعوى 
اللجنة الموقرة ‏ سددها الله أن فى الكتاب أي _ «التحذير» ‏ التهرين 
من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة (ص6/ حاشية١)‏ بدعوى أن 
العناية بتحقيق التوحيد فى هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة 
وهذا غلط شنيع) . ظ 
فأقول (القائل الحلبي): نعم والله - هو غلط شنيع» وباطل فظيع. 
فظيع... ولكن لو كان على مثل ما ذكروا ‏ أيدهم الله بنصره -!!!. 
ولكن الواقع غير ذلك. بل عكسه . وبيانه من وجوه. . 
إلى: أن فال( وقرق :يدا (جذا) مين الشاكمة ى مسطلكا ووافةا: 


)١(‏ في محاضرة للحلبي ألقاها عبر شبكة المعلومات «الإنترنت» سكل عن فتوى اللجنة 
الدائمة بحقهء فقال: تبين لي أن الخلاف بيني وبين اللجنة لفظي . 
ونحن نقول: أجهل وتلاعب؟!. 


قال لبيسيا» الله غنه: لقد قال. الحلبي في كتاب «التحذير» ص 1١/90‏ 

: (والبعض يطلق عليها ,1 (الحاكمية) ‏ وهو مصطلح حادث 

فيه بحث ونظر: ثم يجعل ذلك أهم أصول الدين وأعظم أبواب الملة - 

بحيث إذا ذكرت العقيدة (عنده) 3 يحملها على (الحاكمية) وإذا ذكر 
(هو) العقيدة ناي عه قولاً واحِدًا الحاكمية! !11 ٠.‏ . 


وهذا عند عدد من أهل العلم مشابهة لعقائد الشيعة الشنيعة الذين 
جعلوا (الإمامة) أعظم أصول الدين وهو قول باطل ورأي عاطل ) رده 


عليهم بقوة شيخ الإسلام رحمةه الله الإمام ابن ثيمية في منهاج 
السنة) (91/ 57١‏ -59). 


قال مقيده: معلوم أن مذهب أهل السنة في الألفاظ المجملة المتعلقة 
بالتوحيد إذا كان معناها يدخل فيه حق وباطل أنهم يستفصلون فلا ينفون 
ولا يغبتون حتى يعرفوا مراد القائل» فعلى فرض 00 
5 الألفاظ ‏ الميجملة» قلابد' من 'الاستفصال: قبل الثفئ :أو الإثبات» ‏ فضللا” 
عن التشنيع والتبديع ورمي الأخرين بمشابهة الزنادقة من الرافضة . 

5 ما رأي الحلبي» إذا كان الشيخ الألباني ‏ رحمه الله قد 
استخدم هذا المصطلح وجعله أصلاً من أصول الدعوة السلفية؟ . 

حيث قال أي الألبانى رحمه الله في رده على أحد المنتسبين 
للدعرة السلفية. - في قصة طويلة ب: «الببلسلة الصحيحة» )7١/1(‏ 
(... ولما يئسنا منه قلنا له إن فرضك على غيرك أن يتبنى رأيك وهو 
غير مقتنع به ينافي أصدلا من أصول الدعوة السلفية؛ وهو أن الحاكفة 
لله وحدهء وذكرناأه وله تعالى في النصارى : 

الصذرالعت يخ تنمستف ازيب يتين زيب ه1201 


١: [الثوبة‎ 


5000 


فهل الشيخ الألباني ‏ رحمه الله بهذا فيه مشابهة للشيعة؟ أم ماذا؟217.. 
ثم إن إنكار شيخ الإسلام على الشيعة (الرافضة) في مسألة الإمامة؛: 
لأنهم جعلوها أهم المطالب الى أحكام الدين وأشرف كم الدمباعين 
205 ظ 

أما ما نقله عن اللجنة الدائمة ص١"‏ من 5 وهو قولها: (وجغل 
الحاكمية نوعًا مستقلاً من امو لم يقل به أحد 
0 ظ ظ 

ثم قال أي الحلبي -: (فهل لقائل - أو متقول أن 'يقوك : اللجنة 

(تهون) من الحكم يغير ما أنزل الله لكونها ثقت ار بيد من أقسام 
التوحيد؟ !!) اه. 


“قال مقيده: اللجنة ‏ وفقها الله نفت التقسيم وجعلته عملا محدثًا 
لم يقل به أحد من أهل العلم؛ ولم تتعرض لمسألة الحكم أو الحاكمية 
- كمصطلح أو معنى ‏ حتى يقال: إنها تهون من شأن الحكم بغير ما 
أنزل الله أما الحلبي فقد جعل الاهتمام بمسألة الحكم أو الحاكمية 
عقيدة مشابهاً لعقائد الشيعة في اهتمامهم بالإمامة؛ لأن كلامه في «التحذيرا 
يدل على هذا حيث قال ص0: (هذه رسالة مختصرة في مسألة الحكم) ثم 
قال في الحاشية صه - 1 : (والبعض يطلق عليها اسم الحاكمية ‏ وهو 
وأعظم أبواب الملة بحيث إذا ذكرت العقيدة (عنده) فإنه يحملها على 
الحاكمية! وإذا ذكر (هو) العقيدة فإنما هى عنده قولاً واحدًا الحاكمية! ! 
وهذا عند عدد من أهل العلم ‏ مشابهة لعقائد الشيعة الشنيعة» 


)١(‏ راجع «حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها...» الشيخ الفاضل 


١0 


- جعلوا (الإمامة) أعظم أصول الدين!! وهو قول باطل ورأي عاطل» 
ده عليهم. - بقوة - شيخ. الإسلام -.رحمه الله تعالى الإمام ابن تيمية 
في «متهاج السنةة (1/. -11) فانظره) . انتهى كلام الحلبي بحروفه . 
فكلام الحلبي إنما هو عن العقيدة لا عن المصطلح والألفاظ. لأنه 

حينما ذكر الحاكمية مصطلحًا قال: فيه بجمث ونلداء ثم ترك ذلك :وبدأ 

حديثه عنها عقيدة فتنبه . ظ 


قال الحلبي في ص4" ع (تاسمًا : قول اللجنة الموقرة 
أيدها الله بتوفيقه -: (وبالاطلاع على الرسالة الثانية «صيحة نذير» 
وجد أنها كمساند )١(‏ لما في الكتاب المذكور ‏ وحاله كما ذكر...) 


أقرل (القائل الحلبي): هذا تعميم وإجمال» ولا .يكتقئ' نمثله في 
مواضع النقد والإشكال.. فلا أجد للكلام.. أو (التعقيب) والبحث 
العلمي ‏ هنا! أدنى مجال!! اه. 0 


قال مقيده عفا الله عنه: الحلبي يريد أن ياير الغبار أمام فتوى اللجنة» 
ويقول أي شيء ولو كان غير ذي بال» مادام أنه يقابل به ما صاغه 
العلماء في كتابيه» وإلا فهل من اللائق ‏ فى معرض الفتوى - .أن تقف 
اللجنة مع كل كلمة قالها الحلبي لتنتقدها؟ إن اللجنة أحسنت كل الإحسان 
حيث بينت أن الحلبي في مسألة الإيمان يسير في خطى المرجئة في 
كتايه الأول «التحذير). رأن القواعد التي سان لبها فى" التاصيل ليست 
هى قواعد أهل السنة والجماعة.» وكذلك بينت افتراءه على العلماء 
وتقويله إياهم مالم يقولوه» كما مر معك واضحًا في هذا الكتاب. ‏ 

ثم أبينته اللجنة أن الكتاب" الثاني #اضيحة نذير» شبيه بالكتاب الأول 
ويسير على منواله وهذا واضح» وليس باللجنة ولا القرّاء حاجة إلى 
التفصيل أكثر من هذاء أما الوقوف مع كل كلمة وكل جملة للكتاب الثاني 


مويل 


اصيحة نذير» فلا داعى له إذا كانت قد بينت الأغلاط في الكتاب 
الأول «التحذير). 

وبعد ذلك جاءت بقية الكتاب (الأجوبة المتلائمة» كأوله؛ حيدة 
عن الحق وبتر للنصوص وتحريف للكلم وتهويل بالكلام وسجع 
متكلف وترادف عث مفيت فى ااانا والعبارات» واستقصاء الود 
على جميع ما قال يستلزم وقتا وجهذاء واللبيب يدرك ما طوي إذا 
عرف ما رويّ» وتبين له شيء من حال هذا الرجل. وفيما قال العلماء 
الكرام كفاية 5 

أسأل الله جل فى علاه أن يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه الكريم. 
وأن ينفع بهذه الرسالة. وأن يجعلها ذخرًا ل عنئذه يوم لقا كه 
أسأله تعالى أن يهدي المردود عليه» ويشرح صدره للحق إنه سبحانه 
سميع يجيب الدعاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لمي 09 
2350 


١ / 


فتوى رقم (1017؟) وتاريخ 451/3/14اه 


و«صيحة نذير» 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. . املسن: 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء اطلعت على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاآت مقيّدة بالأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5914) وتاريخ /١7‏ 0/١57١اه.‏ 
ورقم (94179) وتاريخ *6/1/١117ها.‏ نشأن كان 3« التحديه من 
فتنة التكفير» و«صيحة نذير» لجامعهما/ على حسن الحلبىء وأنهما 
يدعوان إلى مذهب الإرجاء»ء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان. 
وينسب ذلك إلى أهل السنة بالجماعة» ويبني هلذين الكتابين على 
نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن الو وعيرهما 

وبعل دراسة اللجنة للكتابين الود مووي والاطلاع عليهما؛ بن 


0 كتاتت : يي لت علي مااي 


ديا مولفه ماك دهت الي البدعي الطلء 5 
الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي» كما في ص/+ 
حاشية/ 27 وص// 7١‏ وهذا خلاف ما عليه أهل الشتة والتحمافة : 
من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 


١6 


؟ ‏ تحريفه فى النقل عن ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في: «البداية 
والنهاية : 01/1 حيث .ذكر في حاشية ص/ .١6‏ نقلا عن ابن 
كتير : اأن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو 
سبب كفرهم»» وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه 
انيه إلى ابن كثير - رحيه له تعالي ...ا 


“* - تقووله على * ج المطم ا الصا رجيه انه تعالى فى تن / 117 
إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور: أن الحكم المبدّل لا يكون 
عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان حن معرفة واعتقاد واستحلال. 
اا وا 0 ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -؛ 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم. 0 
وهذا اتواتهو مدقف المرجئة . | 


تعالي في رسام تحكي الاين م ذنم 0 الكتَا 


0-3 بيك ال-7 في 5 0 3 جادة ا السنة 


كباي لتحا 0006 احاشية/ 11 أحاقية/ 5 


يويد بدعوى 00 العناية بتحقيق لتوحيد في هذه والبالة 
. فيه مشابهة للشيعة - الرافضة . د وهذا غلط شنيع. | 


04 وبالاطلاع على الوشالة: الثانية.: اكد عا تذي»؛ وجد 7 كجُشاند 
لما في الكتاب.المذكور.نا'وحاله, كما ذُكرَ د؟ لهذا فإن اللتجنة“الدائمة 


00 


ترى أن هنذين: الكتابين : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهماء 
لما فيهما من الباطل والتحريف. وننصح كاتبهما أن يتقي الله في 
نفسه وفي 0 وسخاصة شبابهمء وأن يجتهد في تحصيل 
0 الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحُسْن معتقدهم. 
وأن العلم أمانة إلا يجوز شر ه إلا على وفق الكتاب والسئة» وك 
يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل 
العلم, ومعلوم أن الرجوع ل ب والله 
الموفق. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم..٠..‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان 2 عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 


بكر بن عبدالله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان 


 .هلاءل3/5/97 فتوى رقم (35١؟) وتاريخ‎ ٠ 
ك4 التحااير من كتاب كام 0 أحكام التكفير»‎ 

لتم ها ردم والطثلاة والتلام علن من لا عر بم .. ويعل: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ إبراهيم الحمداني ٠‏ والمحال 
إلى اللجئة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (143) وتاريخ ١ه‏ 
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (سماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.. سلمه الله . السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: يا سماحة الشيخ نحن في هذه 
البلاد/ المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة. ومن أعظمها نعمة 
التوحيد» وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة . 

وقد وقع في يدي هذه , الأيام كتاب باس نم «إحكام التقرير في أحكام 
التكفير»» بقلم/ مراد شكري الأردني الجنسية» وقد علمثُ أنه ليس 

من العلماء» وليست دراسته في علوم الشريعة» وقد نشر فيه مذهب ( 
عاد المرجئة الباطل» وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط. وهو 
فيما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي :عليه أهل السنة 
والجماعة» والذي نشره أئمة الدعوة فى هذه البلاد المباركة. وكما 
قرر أهل العلم: في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 
نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب» الذي أصبح ينادي 
بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن» والله يتولاكم. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته) . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت انف 

بعد الاطلاع على الكتاب المذكورء وجد فين لذ 1 عن لتر 
مذهب المرجئة؛ ونشرهء من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب. 


1١ 


وإظهار هذا المذهب المُرْدي باسم السنةء والدليل» وأنه قول علماء 
السلف». وكل هذا جهل بالحق» وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة» بأثه 
قول سلف الأمة والمحققين من علمائهاء وإنما هو مذهب المرجئة 
الذين يقولون: لا يضر مع الور يمان ذنب» والإيمان عندهم: هو التصديق 
بالقلب؛ والكفر: هو التكذيب فقطء وهذا غلر في التفريط» ويقابله 
مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط فى التكفيرء وكلاهما 
مذهبان باطلان مُرْدِيان من مذاهب الضلال» ويترتب عليهما من اللوازم 
الباطلة ما هو معلوم. وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول 
الحق والمذهب الصدق. والاعتقاد الوسط» بين الإفراط والتفريط : من خرّمة 
عرض العبسم وحرمة ديئهء» وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام لديل 
عليه» وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك» كما 
قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسئة. 

لما تقدم: قإن هذا الكتاب لا:يجوز نشيره وطبعهء ولا نسبة ما فيه 
من الباطل إلى الذليل من الكتاب والسئةء ولا أنه .مذهب أهل السسنة ٠‏ 
والجماعة؛ وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر 
الحبة؛ وعلى من لم ترسخ قددّه في العلم الشرعي أن لا يخوض في 
مثل هذه المسائل؛ حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف 
ما كان يؤمله من النفع والإصلاح . وبالله التوفيق. 

وصلى الله على تبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


نائب الرئيس ظ الرئيس 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


عبدالله بن عبدالرحمن الغديان بكر بن عبدالله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان 
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هلفااف 


اللكرلعةالتعرة: 7 
ايثاييهة . ار + المداويت ‏ 

إدارة البعوث العلميّة والإفتاء ظ 

: 9 نه المّامة لهي كارالعلماء» ا 


الشفوهات“": . 


لو 


الما افر سي دشل له وصىاه ومن والره . 


دعر : موراطلدت فارز رد لاس مسال الروسرى سدفرا ل فر” 
2 :علوب عيش اطلى ف اختراصنا نزم عل فووا لزج الرائج سوصخرى' لبزرحياو 
5 مول : 


أعر ؛ د أعاد الخ سرغ ذلك الود هيت امتررله دلا دورمن 
0 كتتراعرا طا تم نضله شر أ صر 


الزس!ا مسرا اعرا 
و اما لش الك ف وتو لز خالا ججالى لم لها مورت ءاتغاىالططضياء ود أقيرع)ء 


0 
اماعط عاوا لوطا رهسن ايثوانه طأكا نوام ل مرو ارام دزنيمأ زن 
0 
الدئ صم ا صم 


١‏ بمالسبه السدق مزه الا وي نضه الا 
ماهم 1١‏ كنا بات ريز مسلم ل إلؤيها. 2018 دمض وار 
مم جره المأ لت المؤلون عالفمنة ناعمس لريكوز ١‏ إنقاط 
ظ دم سئريم تلزن عرضلا 00 
اد : عارال يا لش علس سل ذا امم ورا برل ص كلام ص١‏ 
ظ . توخي لله ريسم لعل 2١‏ أطره وك وكلؤم العالى يالل )وى 
2ه 
ولاك شط رز ميترقوا رض لام وطن مسمس سو ورم 
و محو التاو باح تومير 
و فشاعا أسأؤال جيرا ناض والمزا لصاو 0 
م غان ” له وصة خرر ‏ 
به ١‏ صا رز وز از يرك ل لور 


١ /ا‎ 


85 بر رصم د 


الوربسه رت لمالميع وا لصسلزة للم خا أ سرض الا شياء والمريس ديم سل نبا رو ل يون 
أما مد : مقدكراات تمزه الرسال لماو ر ( دص اللرعة عبر خسو ى ارد الرامة ) لزع الناضل» 
الك تسم سالم لر سرك / روه لره) دم صن ودرا : الرد ع الع لت :عل حسم عبرا فير م 


اعراصضانه ررده عر فتوى الذية لرامة ' ف ماله لعر لسعووره ق مسأل الررعار اسه , 
صوه نزم # و لا الىرٌ عرصم مه | ليل 


مم )“و ولره ؤور الخة الرائة شل علا مسعمل الرحورال مانزية 
هناد الما مادم سأ مطاف سا الدياء. د اللير» , رق له تلم هزلمال مهلا ميس رأ / 
مرك بهنو ما ديت [لىه مس ألم [لرما 


نادم ارده [ لربا تقل اكز تريكوم رارقا د 
العلزْس و الرسكولرل ٠‏ 
ولص ماد انا سو ولاه بساني و سم وله الله ما قرره ا 
أفلالنه واشضاعة 2 


رأن الرعابرر بلودم مالملى 0 
رانم اكلم اوم ما لوك ويالتمل وبالزش قاد وبا للم ,ء 


شونا << ملووسييا رد ابرارة أعراك) مزالم سه - لمزهب مرممة 
عر ]يما لزمايه ل يلوي إ لزيا لقن م وأ ,لض لكوم بلغي » وصو نض بال ماد لوص 
الكلنماى والمه “ضرال الدمموأ مالعل . 

الو جم الح ا هسم هرايد أمررهع لالس صميله » و 5-5 رماله لوصرع حرا رحموعه 
اللمزهب [ هل اشئة والجاعة » عالرحويث ال الحو ,تسلة> ( وكلالى ولوعز تله ) ول افر لوكاردما : 
رالرصيع ال الى ريرص اليا رى فى الماطل ء رما ال لملزاء قرعا وحبرسًا بصماويه الموروير عورم إليه ذ' 
رقمر ار لزه حدر نيما لوم لم مغلم وتم 1 شداها ل تخمرسعه للها ب رن لد طم ق اللات الزىليرّه 

لتك خوسى ( لز مسصري رض (لزه عه العضا دل د مضل" مضنا د سه اممو 
دشرت حية إذر يثرله ابر 


اند« 
شْ ماظع صها كورء ماله الس رظينم لرسطله ون ) 
سه الما رى ف البامل ) . 


مصطهمة الثور صر 
ها 
و لورجع الدج علرهسه عساظير ؛ ال مذه 1 هل المة والزاعة ضير الزمام وص الكمز ١‏ 
3 مز مزها بريه بالرعتقاد ونا لول وبالقهل © هاده ذ لزه ذ ليلا عل جفسله و عله وورءه 
وريم 
ف صيوله القور» اراي الع والعزاء» و هادم ق رحو عه كناما لدابرهده عن - مت الورصاء - 


الى ( مسر صررها» وانشّعرسثررها قأوساط الشناب » وا 0 بعري يلملة فى أزهامم 
مبعلنكا ق اعيها دض . 


١ 6 


ا 


أ آل النوتماك رهق الدع عر هس عراجير للرموغ (لالضواب' وصول الى ونخر ١‏ 


عصيمد أمل١الرةَ‏ والراعة عا لل ها مم وآللفرء ما رادلل بر رصنا مه وبطااغه زتوه 
وعم فال سلوب : 


وا الام أ سألالم ثماك للح ل بر و د تفع موذا الود لزيكيه . 
واس اانه ور وده » دأ جيه ماركا يفا ا دأم زيل برده ونا لسع 
الذي فعيل لتمع, الماس كم مزه لأل:. ظ 

رأ سآ لالقه ل ول موا لمة لعا لعل االماجع وا لعل : لهسا لح داليات مما اشر / 


رلئع ممتمد أهلاليَّة و الراعه ف مسالل الدييم وا لوعايه و السام + يرا وفيا : 
را ثم سنوه انا فلا ل سلك) إمةج 


لى ذ لزه رالعاد كلم » ضارا ريا ورا رله ل عرراسشه 
سول بن ,رت طاة لوأ صحاعة وأتبا عه با اده دم إل دم لرسوم 


00-08 علد اعرسم غبرادهه ل[ كى عسو للم لرري سم جاع انسا] ف ررمسعود لوس ازمر 
7 ت/ ام 
جر 


1 


سس لله رمك م 
ا لكرئله وكعن > ممطلوات لله رسلرمه على عبره اليطاين بيغا 


ا لا و وان » [مأتعن ؛ 
]مسرت للستي رايع سليمتاء - زادها المله توسيقن! مر - 
تر احا رمم 11> نامر “قحو بأ ظ كنا بيه دايز مني 


حسم سير عطي و لبي | لايم : + بكرن تم له 
درث سر » امعو باد سب م روي تينو ار يا 0 
اككتا باد سمه لخطاء مي مامز , رما 


حة مه متركت لتنمس رم لرهة 
مشاه ملم سبك انتوعد 4 فدعات سنح الي وتم .لور 
مسكلت و حوذهاحئ ناص 6 بورهو فد 2 فت عر لمر ء . : 
رده لوي 8 2 عه عغاواء 
ار ١‏ ا ٠‏ 2 
غلم نه - ذطت ماما كاز همد 0 اه 7 
0 5 7 - و ثم عست روت 
1 500 7 للع حابس ورت حر انتدح / كير 0 اللو سنت 
كبوا لسو رم ب : 5 ْ 


اام 


0 
١‏ واعرم 
عسو 00 م 00 يو بر 


)؛ >“ دنا 
9 1 ) > ردنا د 
1 0 ردت ا لمروال 5 | 


و | 


لذعلى وننا تو هشه )ع > رد شا ميث ر لتعليى ١9‏ رادت الي 9!) 6 


طلميى ضو_عو كلا جرع 7 مملك ( )) > لد ذا بيه لض ؟ ١‏ هرم المي 5 00> 
١‏ 


لا هأ بيك الم مرخ 17 مرع ١‏ رز وبرج ؟ ! سد > 2 اهنا للق مرركمارانى 

ام روائج داممًا لعل هاي ١‏ لا ستغوأم و اللتجررع ادي يبد و مل لظتس نام 
| معت علا عليه > عم أ كرأ رمد جسلم] لون مل شر هزه لعلسائي 

ا مثيه علزمات ١‏ لد فعا كحض معلوم عن عرش ١‏ لو لمعفوع رو لوتقم 
دا لطعم مسد هذ كاه 1 دغ مث قو رام هذا ء > وم تدمع ميت | رع رم 
عد دشتز ل أسدويه في الرا > واسرإعتت م ؛ لذلن ل > مآ سسلوبوئ ذم وميك 
تك حي سسساميض ١‏ الباق > ع بتوط ا السمول عليه > ونالون م 
موا له > رهز الذي بر ليه هريلتابتى هزه > جاده ل 
نهم مم نوك هزه (ومْترى عمررت مدر 


ممق نيل دا ترد مبدمرزبو 


ل 


ماهر يعيتى سمخ معنا اليزج , 
علد ررييك ١ , ١!‏ دعك مد اكور زى ومدر 
١ 5 ْ‏ لى دجعنى (لمشغلرع > بورد 

لاوس عن كير ب متزيت نيدي رم 59 
د > مصرث كوي اتاج ٠1‏ وو لاو 9 الى هر ١‏ 
على (نذاج 5 


نا لظ روح وزو إن م 


لددلارر 
الها / لوم 7 فت أنه على ىلوج 
رهزة 0 بويت .: 2 [ بج فر 
مساج دم 0 / 
ما يكت اونا لأا ل شين ببسام رمس ريم 
لسع تا بعلف (إمر ووس 


لت سس ارستشاعًا على مرج ان ونا . 
كد هدم علي (حذي > مرا :وز 


اليه بارزم ا ْ لبك قد تعتادع عليه » كه ًا دتري 


سيار ل د 0 
0 


أه| 


باح ا اجر سو 
مدرمتصا رعلى تزه إعما رق مل . 

زات :2 . 

يي ل 


تالفنا ور 
الود 1 واخ هيا سد العبا رايت له يستدل ر على #حن اكز ددطيريم ا 


ل ا 0 ا 


5 ال مي برو سودي 5 


ديد ذذلت يإ ؟ نه يدل فكلوم ولف رفسي ذه مز هينه 
دع سستيه* | سول لع لدم مده دف نهر 
كلدعم كله 7 عرنام ددا عي يسمي ور 
: 7- كه ممم 5 
ا ا اي وغ 5 
8 ليسم 008 > ماعل ١‏ ندهوا نل ار 
2 . ع دمصي ١‏ لتنا بع نا يبع عند يسيع نا سه مطرعر ع عوط 
ولد رين 5 1 (١#‏ جيم ب لأعارعم ‏ شلم هزم معاد الود ار لكر 


أ البق اتج المرشتج ما ككرية سيا م نتواها 71 7 إخكر 
وله وجوج عز كشاوع ب بك على إلى 


١ 


-1< عله - على ما د ؟ 


> ثزمت ملرمرمت > مصروطه مسحريله > 
مال (لم رهزم و الرادع ا ع عدر عت 0 عسي 
ملق ونع عليه مذي ردم يتن بن ست 
الميادم ممرعيقت عنه منذ تي | مه عل وي مع 5 الك 3 
اع ال شي ين 2 ْ وت 
0-0 بست عملت تمر هر 00 
د سكرب مجنو فاته ب 7 
ايه 2 عا عطية [ن بلح يكل رق ليك ني تن اماق 
0 0-39 مر ور مل ولررد مت 
ارد طما ووب رسام ممه لدم | حون ء > سضم (قرا عع + 
ا > رعس >8 ١‏ 


١ لام‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

تقديم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عي انا ودع ا و وي 01 
تقديم الشيخ صالح الفوزان ااا 0 
تقديم الشيخ عبدالعزيز الراجحي 1 
تقديم الشيخ سعد ال حميد اا ا اا 00 
تقديم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل سعد 00 
مقدمة الطبعة الثانية ا ا ا اس ل ا ا و ا ار ل ل او 0110 
0 00000 اا 
وقفة مهمة ا 00 ميس ور بن 
مقدمة الطبعة الأولى ل ا ا ا لا 
منارات قبل البدء و ل او ا ا ا 
عيناية الر ار 0 000 او ا 
غلط الحلبي في فهم كلام شيخ الإسلام حو لم ا 1 
حقنيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة .. ل 00000 

الأدلة على أن الحلبي يحصر الكفر فى الجحود والتكذيب محم في اقم 
قر نيلي لكاذة الخحم السحلاى ممه 10100000 00 


ابرع الحلبي بأنه لا يخرج من الإسلام إلا بالجحود والتكذيب لم 


الإيمان ومن أخرج عمل القلب لزمه قول جهم او ولد ل 
الفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة .... 864 
غلط الحلبي في فهم كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ........ 1٠‏ 
بتر الحلبي لكلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ م 
بتر الحلبي لكلام الشيخ عبدالرحمن السعدي ل ل 


الكلام المحكم إذا بتر تغير معناه از[ 1 


الموضوع الصفحة 


- طعن الحلبي في أعضاء اللجنة الدائمة ا 
عحيدة الحلبي عن موضوع النقاش بذكره 9500000 

والتنيئة ا اا ااا 0 
استدلال مغلوط بكلام شيخ الإسلام اا ل 0 
- افتراء الحلبى وتدليسه على ابن كثير لا ا ل اق ل اق 
باتك عات لح تلم أضلا 00 
معاني الاستحلال عند شيخ م ا ا ا ا او 
- الحلبي لا يرى الكفر العملي كفراً أكبر إلا إذا انضم إليه الجحود 
والتكذيب ا 
بتر الحلبي لكلام ابن القيم اب “ع اوه لومز الج ا الم ١‏ سي ع ار ١807‏ 
- تحريف الحلبي لمراد الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ اد و اانا 
- تحميل الحلبي كلام أهل العلم مالا يحتمله الور ا و و “ذا 
- تهوين الحلبي من قضية الحكم بغير ما أنزل الله 0000 
الحلبي يثير الغبار أمام فتوى اللجنة ا ل 
ال ل ال ليا 

واصيحة نذيرا ضع أ عون طحو الاج ااي بس جل ور الب ا وار لود ري ا وي و 11 
- فتوى اللجنة الدائمة في التحذير من كتاب «إحكام التقرير في أحكام 
التكفير؛ لمراد شكري م ا ل 0 
- أصول مقدمات المشايخ . . . ,........ ل ا ل قرا 
- الفهرس 000 20000 ا ا 


